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  المعبودات المعنیة بالبحرین الأحمر والمتوسط
  *في الدیانة المصریة القدیمة

  
ة المصریة  ي الدیان ودة للبحر والبحارة ف آثار موضوع عدم وجود معبود أو معب

ة الأخرى –القدیمة  ن ینكرون  -أسوة بمعظم الظواھر الطبیعی احثین مم شھیة بعض الب
معرفة المصریین القدماء لأى من البحرین الأحمر والمتوسط وممارسة أى نشاط بحري 

ا وا . فیھم م یعرف ى أن المصریین ل د عل ذا الموضوع للتأكی ى ھ دوا عل د اعتم م فق ن ث وم
أنھ دوا ب ل واعتق ا، ب ا شعبا بحری ا م وا یوم م یكون م ل ى الإطلاق، وأنھ م ركوب البحر عل

  .١كانوا ینفرون من البحر خوفا من الموت غرقا في میاھھ بعیدا عن مصر
ة  ة التاریخی ة الأدل ة كاف ت دراس ي تناول ات الت ن الدراس د م رت العدی د ظھ وق
اظ  ن الألف ة م ط، بدای ر والمتوس رین الأحم ي البح ریین ف اط المص ة بنش ة المتعلق والأثری

اب الع ا وألق فن وأجزائھ ر والس ى البح ة عل فن الدال اظر الس رورا بمن البحر، وم املین ب
ي جزر  ا ف ر علیھ ي عث ار المصریة الت ى سوریا، والآث ت أوال ى بون ة إل ة المتجھ البحری
ار الخاصة  ان، أو الآث البحر المتوسط والبلاد المطلة علیھ كسوریا وأسیا الصغرى والیون

ي مصر ا ف ر علیھ ارك البح. بتلك الشعوب والتي عث ة والمع ى والقصص البطولی ة عل ری
ة المصریین  ى معرف د عل وق الحصر وتؤك ة تف ن أدل ك م ى ذل ا إل صفحة میاه البحر، وم

  .٢للبحر وممارسة كافة الأنشطة المرتبطة بھ

                                         
  .كلیة الآداب جامعة المنوفیة -مدرس التاریخ القدیم والآثار  -محمد عبد الرحمن عبد الغنى الشرقاوى . د* 
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ق بالنشاط البحري ، ى الرغم من تلك الدراساتلوع  إلا  التى تناولت كل ما یتعل
ة، أو أس ریة القدیم ة المص ي الدیان ر ف اول دور البح م یتن دا ل ھ أو أن أح دم تألیھ باب ع

ذي  ان الطبیعي الضخم ال ذا الكی ا تحمل مسئولیة ھ ع علیھ البحث عن المعبودات التي وق
كریا  یا وعس ا سیاس ي تاریخھ ؤثر ف رقیة، وی مالیة والش ا الش ن جھتیھ ر م وق مص یط

ي آدت . وحضاریا و البحث عن الأسباب الت ذه الدراسة ھ ن ھ دف م ان الھ ومن ثم فقد ك
ودات إلى غیاب البحر وم عبوده عن مجمع المعبودات المصریة، وكذلك البحث عن المعب

  .المعنیة بھ
    -:وسوف أتناول فیما یلى أھم جوانب الموضوع من خلال النقاط التالیة

  : أسباب عدم عبادة المصریین القدماء للبحر الأحمر والمتوسط: أولا
اة المصریة ي الحی را ف ر والمتوسط دورا كبی ا للبحران الأحم ي  كان ة، إذ لا شك ف القدیم

ر  ن ش ھ م ذي یقی درع ال ة، ال رقیة والغربی حراویین الش دیم كالص ا للمصري الق ا كان أنھم
ان البحر الأحمر . غارات المعتدین الم الخارجي؛ فك ة جسرین یربطاه بالع كما كانا بمثاب

ا ت ومنتجاتھ ى بون بیل إل و الس ا.  ٣ھ یناء ومناجمھ ى س ق إل ا الطری ان أحیان ا ك ا أم. ٤كم
ى جزره د إل و السبیل الوحی اقي . ٥البحر المتوسط فھ ل وب ى جبی ذ إل ان أیضا المنف ا ك كم

  .٦المواني السوریة
دماء، وحرص البحارة  اة المصریین الق ي حی یا ف ولذلك شكلت السفن جزء أساس

ین  وز المقدسة كع بعض الرم اة " اوجات"على تزیین مقدماتھا ومؤخراتھا ب ة الحی وعلام
ق، اللتان كا" عنخ" ب الحظ والتوفی ن أخطار البحر وجل ة م نتا تعتبران من صور الحمای

ى جدران  اه الأسیویة عل ن المی د م ن أسطول ساحورع العائ ى كل م كما ھو مصور عل

                                         
3 Kitchen, K., Punt and How to Go There,  p.191.   
4 Gardiner,A.H., Peet,T.E., and Cerny,J., The Inscriptions of Sinai,II،London ،١٩٥٥ ، pp.11  -١٣.  
5 Sakellarakis,E  . & Sakellarakis،Y., The Keftiu and the Minoan Thalaassocracy, in R.Hagg & 

N. Marinatsr (eds), Minoan Thalaassocracy. Myth and Reality. Proceedings of the Third 
International Symposium at Swedish Institute in Athens 31May-5 June, 1984,p.200;  
Warren,P., Minoan Crete and Phoraonic Egypt in W.V.Davues & L.Schofield (eds ), Egypt, the 
Aegean and the Levant: Interconnections in the Second Millennium B.C., London 1 995,p.11.  

  :على سبیل المثال بعثة سنفرو المكونة من أربعین سفینة لإحضار خشب الارز من جبیل  ٦
Breasted,J.H., Ancient Records of Egypt,I,Chicago,1906,Parag.146. 

  :ورحلة أسطول ساحورع إلى فینقیا المسجلة على جدران معبده بأبي صیر 
Landstrom,B.,op.cit.,p.63-65,figs.187.191; Clayton,P.A., Chronicle of the Pharaohs, 
London,1995,p.62 . 

ثناء معاركھ ونشاط الملك تحوتمس الثالث الحربي على سواحل سوریا واھتمامھ بموانیھا لتذوید وتامین جیوشھ أ
  :على الأراضي السوریة

  .٢١٩- ٢١٨، ص١٩٨١الشرق الأدنى القدیم، الجزء الأول، مصر والعراق، القاھرة،: عبد العزیز صالح
  :ورحلة ون أمون إلى جبیل لإحضار خشب الارز لسفینة أمون ثم ذھابھ إلى قبرص

، ١٩٨٧عبد المنعم أبو بكر، القاھرة،  مصر الفراعنة، ترجمة نجیب میخائیل إبراھیم ومراجعة: سیر الن جاردنر
  . ٣٤٢-٣٣٦ص
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ى صیر ي أب ائزي ف ده الجن كل (معب ة ). ١ش ي الأسرات الخامس ة ف فن الملكی ة الس ومقدم
رؤوس أسود وھى كما زخرفت مقدمات ا. ٧والحادیة عشرة والثامنة عشرة ا ب لسفن أحیان

د  ث ض یس الثال روب رعمس من ح ابو ض ة ھ ي مدین ور ف و مص ا ھ رى، كم تھم الأس تل
ي الأسطول . ٨)٢شكل (شعوب البحر  ة ف وتصویر الأسد كرمز لإحدى الوحدات البحری

وه مروحة ى صاري ویعل و . ٩المصري وھو یقف عل ود مونت ا احتلت صور المعب  –كم
ن  د م ان یع ذي ك دماء ال ریین الق د المص رب عن ودات الح اذج  –معب ض نم دمات بع مق

ة  ة الحربی فن الملكی كل (الس اذج ) ٣ش ى نم ال عل و الح ا ھ ك، كم داء المل ل أع و یقات وھ
ي المتحف المصري  السفن التي عثر علیھا في مقبرة أمنحوتب الثاني والمحفوظة حالیا ف

ام  فن أو ال  CG 4944 CG4945, CG4946, JE36688تحت أرق اظر الس زیین من ي ت ت
رة  ل مقب ة، مث ة الغربی بلاء بطیب ابر الن ن"المصورة على جدران بعض مق م " أمون-ق رق

رة  ٩٣ ون"ومقب ب-أم ا-حت م " اس-س رھم ٧٥رق ى . وغی یر إل ا یش ذي ربم ر ال و الأم وھ
فن ك والبحر والس و والمل ین مونت ة ب ة . وجود علاق ى وظیف ة إل ذه العلاق ع ھ ا ترج وربم

وزیر مونتو كما ھي  ي لوحة ال ذكورة ف ن " وسرمونتو"م ي أرمنت م ا ف ر علیھ ي عث الت
ة  ھ اللیلی عھد الملك توت عنخ أمون وتصف دور مونتو في حراسة مركب رع أثناء رحلت
رور  ن الم تمكن م ى ی ھ حت ق أمام امین الطری وفیس وت ان أب د الثعب ر ض الم الأخ ي الع ف

ان تمثی. والظھور فجرا في رحلتھ النھاریة ى ومن ثم ف ا یعن ك السفن إنم ى تل و عل ل مونت
د  ان ق ھ إذا ك أنھ سوف یودى نفس الدور للملك في البحر كما أداه للمعبود في السماء، وأن
ان الضخم  ك الكی ور ذل تمكن من عدو رع الذي یعترض طریقھ فأنھ سوف یتمكن من عب

ى كما أن تصویر ما. المحفوف بالمخاطر ویوفر الحمایة للملك ویمكنھ من أعدائھ عت عل
ص  وحى ن ا ی ة رع، كم ى، فھي بوصفھا ابن س المعن ل نف ا یحم ابقة إنم اذج الس س النم نف
داء رع  ھ أع ي وج ب ف ث اللھ ي لتنف ارب الشمس ي الق ھ ف ت ب د ألحق ابقة، فق ة الس اللوح

أنھم یبحرون . ١٠وبالتالي أعداء الملك نفسھ انوا یشعرون ب ى أن المصریین ك وھو ما یعن
ن في خضم محفوف بالمخاطر ب م الأم وفر لھ ن ی ة لم رغم شجاعتھم وأنھم في حاجة دائم

  .١١في البحر
                                         

و : ادولف ارمان وھرمان رانكھ ٧ نعم أب د الم ة عب ة ومراجع مصر والحیاة المصریة في العصور القدیمة، ترجم
 .  ١، ھامش ٥٦١، ص١٩٥٣بكر ومحرم كمال، القاھرة 

8 Landstrom, B., op.cit., p .١١٢-١١١، figs.344-345,347-348. 
9 Faulkner,R.O., Egyptian Military Standards, JEA 27,1941,pl.6,20. 
10  Werner,E.K., Montu and the Falcon Ships of the Eighteenth Dynasty,JARC 23,1986,p.107-

123 . 
  :انظر وصف الملاح الغریق لتجربتھ في البحر الأحمر وذلك على النحو التالي ١١
وعرضھا حوالي ) مترا ٦٠حوالي (ذراعا  ١٢٠خرجت للإبحار في الأخضر العظیم على ظھر سفینة طولھا " 

رجلا من خیرة البحارة في مصر وسواء أكانوا لا یرون غیر السماء أو  ١٢٠ذراعا، ویتالف طاقمھا من  ٤٠
الریاح قبل مجیئھا، وبالعاصفة یبصرون الیابسة فان قلوبھم لأشد جرأة من قلوب الأسود، كانوا یتنبؤن بھبوب 

  ". قبل أول قعقعة للرعد وكان كل واحد منھم ینافس الآخر في الشجاعة والقوة 
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ى   دیم إل دفع المصري الق ي نظر الباحث، أن ین ع، ف ن المتوق ان م ومن ثم فقد ك
ى  ازا عل ا وارتك دأ أھمیتھم ن مب ا م ا انطلاق ط وتالیھم ر والمتوس رین الأحم ادة البح عب

لا ت ب ي كان رر الت ة والض ب والمنفع وف والح زة الخ ن  غری د م أ العدی ك وراء منش ش
ل  العبادات القدیمة، كعبادة الظواھر الطبیعیة مثل السماء والشمس والقمر والأرض والنی

ھ وى معبودات ت س ا لیس یم أنھ ري الق د المص ي اعتق رھم، والت ن .  ١٢وغی ر م ي ابتك والت
  .  أجلھا القصص والأساطیر ونسب إلیھا الخلق

ن الأسماء والأل ر م ا الكثی اوأضفى علیھ درتھا وعظمتھ ي تناسب ق اب الت م . ق ول
ا، وأصبح  ا ورموزھ ا تماثیلھ ي وضع فیھ د، الت ا المعاب یقتصر الأمر على ذلك بل أقام لھ
رابین وحرق البخور  دیم الق لھا طقوس ثابتة تتلى فیھا التراتیل والأدعیة التي یصاحبھا تق

وس بواسطة طائفة من الكھنة یتولى أمرھا كاھن أكبر، كان ینوب عن ا لملك في إقامة طق
بلاد أو . المعبود ھذا فضلا عما كان یوقف على معابدھا من أراضى ومدن سواء داخل ال

روات  ن ث ھ م لون علی انوا یحص ا ك رى، وم ودات الكب ة المعب ي حال ة ف ا، وخاص خارجھ
د  اء والعبی ى آلاف الخدم والإم ارك، بالإضافة إل وجزى عقب انتصارات الملوك في المع

  . ١٣یعملون في معابد ومناجم ومحاجر وأراضى ومصانع تلك المعبوداتالذین كانوا 
ل الظواھر  ت تمث ي كان ودات الت ك المعب ادة تل ن شیوع عب رغم م وھكذا وعلى ال
م  الطبیعیة، إلا أن شیئا من ھذا لم یحدث مع البحر، سواء البحر الأحمر أو المتوسط، إذ ل

اك  ن ھن م یك ا ل ودا، كم ا معب دھما أوكلاھم ن أح ة یك ي الدیان البحر ف ا ب ودا خاص معب
امي  ود الس تثناء المعب دیم، باس ري الق ـخ المص وال التاری ة ط ریة القدیم م"المص ذي " ی ال

  .والذي ظل أیضا بدون معابد أو عابدون أو كھنة. ١٤ظھر خلال عصر الدولة الحدیثة
ادة المصریین للبحر،  دم عب حا یفسر ع ببا واض اك س یس ھن ھ ل دو أن م یب ن ث وم

كسواء ا ن . لبحر الأحمر أو المتوسط، وذلك لعدم وجود نصوص توضح ذل ا یمك وكل م
  -:افتراضھ ھو

یط  -١ ت تح ي كان ة، والت اه الأزلی ل المی ذي یمث ون، ال ن ن زء م ت ج ار كان ا أن البح إم

                                                                                                            
معجم الحضارة المصریة القدیمة، ترجمة أمین سلامة ومراجعة سید توفیق، : جورج بوزنر وآخرون

  . ٣١٦، ص ١٩٩٦القاھرة،
                                                                                                                                                  

، ص ١٩٩٧دیانة مصر القدیمة، ترجمة عبد المنعم أبو بكر ومحمد أنور شكري، القاھرة، : أد ولف ارمان  ١٢
٦-٥  . 
  :على سبیل المثال طقوس الخدمة الیومیة في المعبد ١٣

ة ح ةتحف ورة، : ندوس ر منش تیر غی الة ماجس ة، رس ة الحدیث ي الدول ري ف د المص ي المعب ة ف ة الیومی الخدم
  .١٩٦٧القاھر،

  :وثروة المعابد والانعامات والھبات المغدقة على معابدھا ببردیة ھاریس
Erichsen,W., Papyrus Harris I, Hieroglyphische Transkription, BiAe 5,1933,p.3ff. 

دیانة مصر الفرعونیة، الوحدانیة والتعدد، ترجمة محمود ماھر طھ ومصطفى أبو الخیر، : نوجاریك ھور  ١٤
 .٧٦، ص١٩٩٥القاھرة، 
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طح رص مس كل ق ي ش طحھا ف ى س و عل ي تطف الأرض الت ري  ١٥ب اد المص حسب الاعتق
الم، . القدیم ق الع ل خل ات قب وخاصة وأنھا كانت تحتوى على بذور كل الأشیاء وكل الكائن

د أو  ھ معاب ت ل ة لیس ة خالص رة عقلی ل فك ھ ظ ودات، ولكن أبو المعب رف ب ذلك ع ول
دون ون. ١٦عاب یة ن اء البحر وراء شخص ى اختف ذي یعن ر ال و الأم ذا . وھ دعم ھ ا ی وربم

ذي عرف  WAD-wrأطلق على نون  ١٠٢٢ص الأھرام رقم الافتراض أن ن وھو الاسم ال
ل ) یتكلم الملك(أنا "، وذلك على النحو التالي ١٧بھ البحر ویعنى حرفیا الأخضر العظیم الت

ر ط البح ي وس لأرض ف دائي ل ط . ١٨"الب ر وس ذي ظھ ى ال ل الازل ى الت ة عل ك للدلال وذل
وق الحجر ، والتي استخ"نون"الكتلة السائلة اللانھائیة  ي الصعود ف ود الشمس ف دمھا معب

  .ومارس علیھا الخلق وذلك وفقا لنظریة أون" بن بن"
ادا  -٢ ك اعتم ھ وذل ة المصریین ل الي كراھی ارتباط البحر بالمعبود ست عدو اوزیر وبالت

ود  ین البحر والمعب على ما أورده بلوتارخوس، حین ذكر أن بعض المصریین ربطوا ب
لست، الذي أطلقوا علی ر والنی ین اوزی ھ ب ذي ربطوا فی ت ال ي الوق ا . ھ اسم توفون، ف كم

ین  ي البحر المتوسط بالصراع ب ى الشمال لتصب ف وب إل شبھ اندفاع میاه النیل من الجن
ون البحر ویسمون  انوا یتجنب ة ك ارخوس أن الكھن اوزیر وست، ومن أجل ذلك ذكر بلوت

ون " الملح  دة" لعاب توف ى المائ ع  .ویحرمون وضعھ عل انوا یتحاشون الحدیث م ا ك كم
ان  ١٩.البحارة لأنھم یستعملون البحر ویتعیشون منھ ومما یعضد ھذا الافتراض أن ست ك

ة  ر الممثل ة ضد روح الخی ي الحرب الأبدی ة روح الشر ف یمثل وفق الأسطورة الاوزیری
  .٢٠في اوزیر، فھو إذن الشر المجسد أو الظلم

ذلك الصحراء الشرقیة وربما یمكن الافتراض أیضا أن الب -٣ حر الأحمر والمتوسط وك
ذا . والغربیة لم یكن لھم نفس الأھمیة الروحیة والدینیة التي كانت لنھر النیل د ھ ا یؤك ومم

ذي " عن عنخت"على إحضار جثمان " ببى نخت"الافتراض على سبیل المثال حرص  ال
دما  ى ساحل البحر الأحمر عن اء لقي حتفھ ھو ورفاقھ على ید البدو عل انوا یقومون ببن ك

ى  الھا إل فینة لإرس ت"س ى " بون ل حت ي وادي النی وارى ف ى الأول لی ك بب ن المل أمر م ب
ود ذي دار . ٢١یضمن لھ البعث والخل ي الحدیث ال دو واضحا أیضا ف ذي یب وھو الأمر ال

                                         
الدیانة المصریة القدیمة، ترجمة أحمد قدري ومراجعة محمود ماھر طھ، القاھرة : یاروسلاف تشرنى  ١٥

 .٦٤، ص ١٨٩٧
 .٢٢٨، ص ١٩٨٤القاھرة، الدیانة في مصر الفرعونیة، : محمد عبد القادر محمد ١٦

17 Gauthier,H., Dictionnaire des Noms Geographiques contenus dans les Textes 
Hieroglyphiques,I.Le Caire ,1925,p.182; Wb I,269; Gardiner,S.A., Egyptian Grammar, Oxford, 

1976, p.560; Faulkner,R.O., A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford, 1972.p.56 
18 Faulkner,R.O., The Ancient Egyptian Pyramid Texts, Oxford, 1969,p.171, spell.1022. 

إیزیس واوزیرس ترجمھا عن الیونانیة حسن صبحي بكرى، راجعھا محمد صقر خفاجھ، : بلوتارخوس ١٩
 .٥٤، ص ١٩٥٨القاھرة، 

 .٢١٩المرجع السابق، ص : محمد عبد القادر محمد ٢٠
21 Urk I,134; Kitchen,K., op.cit., p.192. 
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ھ  ال ل ن الغرق حین ق ذي نجا م رة والملاح ال وانظر ستمضى "بین الثعبان حاكم الجزی
ك الشھر بعد الش ر المل ن مق أتى سفینة م ھر في ھذه الجزیرة إلى أن تتم أربعة اشھر، ثم ت

دك س بل ي نف ك، وتموت ف ر المل ى مق م ذكر ". تحمل بحارة تعرفھم، وستمضى معھم إل ث
رى  رة أخ یر "م نك وتص ي حض م أولادك ف ھرین وستض د ش رة بع ل الحاض انظر ستص

دفن م ت ك ث ر المل ي مق ا ف ابا ثانی ك ا. ٢٢ش د سنوھى تل ون وأك ة حین كشف عن مكن لحقیق
ا واعدني "صدره قائلا  ن رحیم ذا الھرب ك ذي أمرت بھ ت ال ا كن ود أی ا المعب ت یأیھ وأن

ذي  ي والأمر ال ھ قلب ذي یسكن فی ان ال ثانیة إلى مقر الملك، وربما تسمح لي أن أرى المك
  .٢٣"ھو أھم من ذلك أن تدفن جثتي في الأرض التي ولدت فیھا

ورة من -٤ ان لوع ا ك ة وربم اع درج ا وارتف ا وإقفارھ ة أمطارھ ر وقل ر الأحم اطق البح
ل ر النی ن نھ ده ع ھ وبع ب فی ار تص ود أنھ دم وج احتھا وع اع مس ا واتس ن  ٢٤حرارتھ م

ھ ن عبادت دیم ع ري الق رفت المص ي ص باب الت دم . الأس ن ع ح م ذي یتض ر ال و الأم وھ
اء المصریین  واحلھ واكتف ى س واني عل ة أو م ز عمرانی دن أو مراك ار وجود م ر الآب بحف

م  رات عملھ اء فت ادة أثن الملاجى للسكنى والمقاصیر للعب ة ك اكن المؤقت وإقامة بعض الأم
ذي  اء مرسى جواسیس ال تثناء مین سواء على ساحل البحر أو في الصحراء الشرقیة، باس

ى الآن ر حت ر الأحم احل البح ى س ود عل د الموج اء الوحی ر المین ن . ٢٥یعتب ل فم وبالمث
دلتا  المحتمل أن منطقة ي شغلت شمال ال رات الت المستنقعات والإحراج والسبخات والبحی

دیم عن  ى انصراف المصري الق ي أدت إل ق الت خلال العصر الفرعوني كانت من العوائ
  .عبادة البحر المتوسط أیضا

ذین  -٥ ى ھ ل عل رى تط عوب أخ ود ش دیم أن وج ري الق اس المص ان لإحس ا ك وربم
ي صرفتھ البحرین وتنتفع بھما، وربما تسب ب لھ ولأرضھ تھدیدا مباشرا، من الأسباب الت

دودھم  ة وتحصین ح ى حمای ن حرص المصریین عل ذي یتضح م و الأمر ال ا، وھ عنھم
  .٢٦الشرقیة والشمالیة والشمالیة الغربیة بسلسلة من القلاع والحصون

                                         
ائل، : سلیم حسن ٢٢ أملات والرس الأدب المصري القدیم أو أدب الفراعنة، الجزء الأول في القصص والحكم والت

 .٦٤-٦٢،ص ١٩٩٠القاھرة، 
 .٥٠المرجع السابق، ص: سلیم حسن ٢٣
ید ٢٤ یم س ؤثرات : عبد المنعم عبد الحل ة للصلات والم ة دراسة تاریخی ارة مصر الفرعونی ین حض اریة ب الحض

 .٢٥-٢٢، ص١٩٧٣وحضارات البحر الأحمر، رسالة دكتوراه غیر منشورة، الإسكندریة، 
كشفت بعثة فرنسیة عن بعض النقوش في منطقة العین السخنة جنوب السویس، ویعتقد من خلال النقوش التي  ٢٥

ذه ا ن ھ ت تبحر م ة كان ات تعدینی اجم درست حتى الآن أن ھناك بعث ى من ة إل یج السویس متجھ ر خل ة عب لمنطق
  .الفیروز بسرابیط الخادم

Abd el-Raziq,M., New Inscriptions at Ein el-Sukhna, MEMNONIA 10, 1999,p.125-131.pl.33-
37. 

  :على سبیل المثال حملة ونى التي اتخذت طریقي البر والبحر ضد البدو الآسیویین ٢٦
ى أواخر حضارة مصر : عبد العزیز صالح ة حت اریة العام ات الحض ي الاتجاھ القدیمة وآثارھا، الجزء الأول ف

  .٣٨٥-٣٨٤، ص ١٩٦٢م، القاھرة، .الألف الثالث ق
  :وسلسلة الحصون والقلاع التي أقامھا رعمسیس الثاني لحمایة شمال غرب مصر
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اة الإنسا -٦ ي مجرى حی ن وربما یمكن الافتراض أیضا أن البحر لم یكن لھ تأثیر كبیر ف
ى  ادیا عل ى اقتص كل كل د بش ت تعتم ي كان ة الت یط الیومی ادي البس دیم الع ري الق المص
ؤا  ل، فتب مس والنی ا الش یتین وھم ى ظاھرتین أساس دورھا عل دت ب ي اعتم ة، والت الزراع
ى التطور  ة، وسیطرا عل ادات الكونی ي العب یا ف دورا أساس ا ب ھ وقام الدور الأول في حیات

  .        ٢٧عصور، ولذا اتجھت العبادة الأساسیة الیھماالدیني والعقلي منذ أقدم ال
اب الواضح  ذا الغی ان وراء ھ ھ ك دا بعین ببا واح اك س ن ھن ومن ثم یبدو انھ لم یك
ة  ك الأسباب مجتمع راض أن تل ن الافت ا یمك للبحر من مجمع المعبودات المصریة، وربم

ى على أیة حال یبدو واضحا أن ھذا الم. كانت من وراء ھذا الغیاب ا عل ن وقف م یك صیر ل
واء  راب والھ ار والت ل الن ة الأخرى مث واھر الطبیعی ھ بعض الظ ن اشترك مع البحر ولك

ة . وغیرھم ٢٨والماء والمجارى المائیة وھو الأمر الذي ربما یشیر إلى وجود أسباب معین
  . أو فلسفة بعینھا وراء ذلك لم تفصح النصوص المصریة القدیمة عنھا

دیم وعلى الرغم من أن ال د نجح المصري الق ودات فق م یلحق بركب المعب بحر ل
ا،  ى عنھ ي لا غن ل، الت ل النی ھ كمث ن مظاھر الخصوبة، مثل اعتبره م ھ ف تفادة من في الاس

  .وعبر عنھ أفضل تعبیر نم عن فكر رحب وذكاء خارق
د  انون البحر وق ا الفن د فیھ اظر جس وھو ما یبدو جلیا من خلال مجموعة من المن

وك، جمع بین النق ى المل ا إل نح خیراتھ دة، تم ي شخصیة واح ة، ف ذكورة والأنوث یضین، ال
ده . مثلھما كمثل النیل، أساس الحیاة في مصر وش معب فصور فنانو الملك ساحورع في نق

م  ن التشخیصات، وھ الجنائزي بأبي صیر منظر تقدیم القرابین للملك على ید مجموعة م
ین ى: "من الیسار إلى الیم م الفیضان ا" حعب وتس، ث ات الل زدان رأسھ بنب ذي ی ت"ل " نخب

اء، " WAD-wr"الأم لمصر العلیا، ویلیھا  ى الم الذي یغطى جسمھ سطور متموجة ترمز إل
م " حتبت"ثم  رابین، ث ل الق ي تمث رى"الت لاث " نب وق رأسھ ث د ظھرت ف ح وق تجسید القم

ر والتي ربما كانت إحدى" ایمخت ایب"حبات ترمز إلى ھذا النبات، وأخیرا  اع اوزی . اتب
وق ر ف الي  WAD-wrویظھ نقش الت ى  di.f anh WAD-wrال یم "بمعن ر العظ یعط الأخض فل

  .    ٢٩)٤شكل (وھو النقش الذي یشبھ النقوش المصاحبة للتشخیصات الأخرى " الحیاة

                                                                                                            
Habachi,L., The Military Posts of Ramses II on the Coastal Road and the Western Part of the 

Delta, BIFAO 80, 1980,p.13ff. 
  :وقیام الملك رعمسیس الثالث بتحصین مصبات النیل وتذویدھا بالسفن لوقف زحف شعوب البحر

 .٢٤٤الشرق الأدنى القدیم، ص: عبد العزیز صالح
اھرة، : جیمس ھنرى برستد ٢٧ ة زكى سوس، الق ة، ترجم ؛ ٣٥ص، ١٩٦١تطور الفكر والدین في مصر القدیم

أة وتطور : عبد المنعم عبد الحلیم سید ي نش ة، الجزء الأول، ف ة مقارن ة، دراسة تحلیلی ارة مصر الفرعونی حض
 .١٧٣-١٧٢، ص ١٩٩٧نظام الحكم والفن، الإسكندریة، 

 .٧٧المرجع السابق، ص : اریك ھورنوج ٢٨
؛ ٣٧، شكل ١٩-١٨، ص١٩٦٥الحضارة الطبیة في مصر القدیمة، القاھرة، : بول غلیونجى وزینب الدواخلى ٢٩

نصوص ومناظر : ؛ عبد المنعم محمد عبد المنعم مجاھد٦، شكل ٧٦المرجع السابق، ص : اریك ھورنوج
القرابین في مقابر النبلاء في عھد الدولتین القدیمة والوسطي دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، 
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ي  تركون ف رى یش ى وواج ور ونب ن حعب ل م ر أن ك ذا المنظ ي ھ ظ ف ویلاح
ع ب ي تجم ة خصائص جسمانیة واحدة وھى الت ین لحی ا ب ة، م ذكورة والأنوث ین صفات ال

اني  ى مع زا إل ك رم ة، وذل ن منتفخ رھلتین، وبط ذین مت وي، وفخ در أنث ة، وص إلھی
اء وفرة والنم ا . الخصوبة وال ي كیانھ ا تحمل ف ح الجسمانیة إنم ك الملام فضلا عن أن تل

ى إخصاب نفسھا  ادرة عل ا ق . بنفسھافكرة الازدواج الجنسي المنسوبة لتلك الظاھرة وأنھ
ذه  ة ھ اع كاف ا  أن اجتم وبالتالي نشر الخصب في أركان المعمورة دون حد أو شرط، كم
ك  ى المل ا إل دیم خیراتھ ي تق الظواھر إنما تشیر إلى اشتراك كافة مصادر الثروة والغذاء ف

  .   المتوفى
رة الموظف  ي مقب ى " وخ حوتب"وھناك منظر مشابھ ظھر ف ر ترجع إل ي می ف

ر ك سنوس د المل ھ عھ ر فی ث ظھ وبة  WAD-wrت الثال اھر الخص ض مظ حبھ بع ي ص ف
الي  نقش الت ھ ال ب فوق د كت وفى، وق ى المت دمات إل دم التق ي تق  di anh WAD-wrالأخرى الت

 Dd-mdw di.n(.i) n.k كما یظھر أمامھ النقش التالي" فلیعط الأخضر العظیم الحیاة " أي 
Htpt DfAw  "ال دمات : كلام یق ك التق نح ل نفس السمات الجسمانیة وق". ام د ظھر البحر ب

كل (السابقة  ذكر ). ٥ش دیم تصویرھا  Blackmanوی اول المصري الق ي یح أن الفكرة الت
اول  ي متن ر ف ي أرض مص روة ف ادر الث ل مص ي أن ك ر ھ ذا المنظ لال ھ ن خ وخ "م

  .٣٠كما لو كان فرعونا حقیقیا" حوتب
ـ       ر ل ر أخ د منظ ابع ع WAD-wr ویوج ل الس ي الفص مھ ف وتى یض اب الم ن كت ر م ش

ي ) ملایین السنین" (حح"بصحبة  ل الت ة النخی الذي یجلس على الأرض، یتوج رأسھ زعف
وق ، ترمز إلى السنین والتي تتكرر مرة ثانیة في یده الیمنى، في حین یبسط یده الیسرى ف

ى عین حور وى عل ا . بركة تحت رتین، وتظھر أمامھم ى بحی ھ عل ا واج ور فیبسط یدی أم
ة ) رستاو(ة تسمى بواب ة بواب وق قم ا أن . ٣١)٦شكل (وبجوارھا عین حور ف ویلاحظ ھن

رد  ذي ی ة وال تلازم واج ور مع حح إنما جاء ملائما فالأول البحر الذي یعبر عن اللانھائی
دون  و السنین ب ا الأخر فھ البصر على أعقابھ محسورا بعد فشلھ في بلوغ مدى البحر، أم

  .عد أو حصر
اھیم ومن ثم ف        ة مف ا تجسد بصفة عام ن مظاھر الخصوبة إنم ره م ان واج ور وغی

ة المانحة  ك المظاھر الھام د تل أن البحر ھو أح الوفرة والعطاء، بل أن النقوش لتصرح ب
ا ھ . للحیاة، والتي بدونھا لأصبحت مصر صعیدا بلقع ى البحر أن یحضر خیرات ان عل فك

                                                                                                            
  .           ٢٤، ص٢٠٠٠الإسكندریة، 

Smith,W.S.,A History of Egyptian Sculpture and Painting in the Old Kingdom,London 
,1997,p.183, fig.71                                                                                                                         

30  Blackman, A.M., The Rock Tombs of Meir, VI, London, 1943, p. 35,37, pl. XV   . 
 31  Budge, E.A.W., The Egyptian Book of the Dead, New York 1967, pp.283-284. 

اني(برت ام ھرو، كتاب الموتى الفرعوني : والس بدج المتحف البریط ى ب ة، )عن بردیة ان ب عطی ة فیلی ، ترجم
 .٤٣، ص ١٩٨٨القاھرة،
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ي  للملك في معبده الجنائزي أو یقدمھا مع الملك ھ ف ا ولكن ي دور عبادتھ ودات ف ى المعب إل
  .النھایة لا یعد معبودا ولا یعبر عنھ بكلمة معبود

ـ     رى أن ال ر للنظر ت ا آخ اك وجھ ر أن ھن كال  WAD-wrغی ط أش ر وس ذي ظھ ال
دلتا الساحلیة  رات ال رة (الإخصاب ابتداء من الأسرة الخامسة قد یكون تشخیصا لبحی بحی

ق آخر . ٣٢أكثر منھا تشخیصا للبحر) نزلةمریوط وادكو والبرلس والم ا اعترض فری كم
ة  ى ترجم احثین عل ن الب ل  WAD-wrم ھ مث ة المصریین ب روا معرف البحر وانك  Herzogب

ل ھ بالنی ذي ترجم ذلك . ٣٣ال ن لا  Nibbiوك اه، ولك د المی م یقص ذا الاس دت أن ھ ي أك الت
ي النصوص المصریة  یقصد البحر بالضرورة، كما ذكرت أیضا أنھ لا یوجد أى شيء ف
ي  ال ف القدیمة یبرر ترجمة ھذا الاسم وتفسیره على أنھ یعنى البحر، كما أنھ لیس ھناك مث

ة، وأخ ة نھائی ر بطریق م البح ك الاس ن ذل د م ان یقص وص ك ك النص رت أن تل را ذك ی
المصریین لم تكن لدیھم المقدرة على الإبحار في البحر الأحمر طوال العصر الفرعوني 

ا ذكر . ٣٤وبالتالي جھلھم بھ ة  Vandersleyenكم ة  WAD-wrأن ترجم ر خاطئ البحر تعتب ب
ا  ن خلالھ اولا م م مح ذا الاس رت ھ ي ذك ریة الت ادر المص ن المص د م تعرض العدی واس

  .٣٥ى النیلالتأكید على أنھ یعن
نھم    ك الآراء وم احثین تل ن الب د م ض العدی د دح ى  Kitchenوق د عل ذي اعتم ال

ل  ي البحر الأحمر؛ مث بعض النصوص المصریة القدیمة التي تناولت نشاط المصریین ف
ارع " حنو"نقش  بوادي الحمامات المؤرخ بالسنة الثامنة من عھد الملك منتوحتب سعنخ ك

ى البحر الأحمر، خرج ببع" حنو"الذي یروى أن  ط إل ن فق ة ألاف رجل م ا ثلاث ثة قوامھ
ام  WAD-wrوفى أثناء طریقھ قام بحفر أثنى عشر بئرا، وعندما وصل إلى ساحل البحر  ق

ى  لھا إل ات " بونت"بصنع سفینة أرس ن وادي الحمام ام بقطع الأحجار م ھ ق د عودت وعن
رك نقشھ د . ٣٦حیث ت ى  Kitchenوأك ة إل نقش یصف رحل ذا ال ق " بونت"أن ھ عن طری

ى الإطلاق" بونت"البحر الأحمر ولا یمكن أن یصف رحلة إلى  ذ . عبر النیل عل ا اتخ كم
ى ة خنت ى لوح ور عل ان العث ن مك ى-م ك -خت ازن المل دیر مخ تم الملكي وم ل الخ ور حام

                                         
 .٤، ھامش ٣١٨-٣١٧المرجع السابق، ص : اریك ھورنوج ٣٢

33 Herzog,R., Punt, ADAIK 6,1968,p.78-80. 
34 Nibbi,A., Egyptian Anchors, JEA 61, 1975,p.38; id., Ym and Wadi Tumilat, GM 15, 1975, 
p.35; id., Henu of the Eleventh Dynasty and WAD-wr GM 17, 1975, p.39-45; id., Further Note 
on the Fifth Dynasty Anchor from Abusir, GM 33, 1979, p.44-46; id., Some Remarks on the 
Assumption of Ancient Egyptian Sea-going, MM 65, 1979,p.201-208; id., Some Remarks on 
the Two Monuments from Mersa Gawasis, ASAE 64, 1981,p.69-74; id., Wenamun and 
Alashija Reconsidered, Oxford, 1985,p.77; id., Pyblos (sic) and Wenamun A Reply to some 
Recent unrealistic criticism, DE II, Oxford, 1988,p.31.  
35 Vandersleyen,C., L’Egypte et la vallee du Nile,2, de la fin de l’Ancien Empire a la fin du 
Nouvel Empire, Paris, 1995, p.282,n.4. 
36 Couyat J., et Montet,P., Les Inscriptions Hieroglyphiques et Hieratiques du Ouadi 
Hammamat, MIFAO 34, Le Caire, 1912,p.81-84,no.114,pl.XXXI . 
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ى شاطئي البحر الأحمر دون  ٣٧أمنمحات الثاني في وادي جاسوس عل نقش الم وإشارة ال
دلیلا أخرا على أنھا اتخذت سبیل البحر " بونت"ة والسفن بسلام من علیھا إلى عودة البعث

ة حتشبسوت . الأحمر وش بعث ي نق ي وردت ف ن المصطلحات الت د م ى العدی ا أشار إل كم
ى  ت"إل ل" بون ى  Hr tA Hr mwوWAD-wr مث اء"بمعن ى الم ى الأرض وعل ي  ٣٨"عل والت

ن و المقصود م ر وھ تخدام البحر الأحم ى اس د عل ة رعمسیس . WAD-wrتؤك را بعث وأخی
ة ھاریس" بونت"الثالث إلى  ي بردی . ٣٩التي ذھبت وعادت عبر البحر الأحمر كما ورد ف

تنتج  م یس ن ث ن  Kitchenوم ى المقصود م ك  WAD-wrأن المعن ي تل ر ف و البحر الأحم ھ
ة رعمسیس  ور-ختى-النصوص وھو ما یؤكده مكان العثور على لوحة خنتى ار بعث وأخب

ى ثم أكد أ. الثالث ة " بونت"ن ھذا البحر كان ھو السبیل الرئیسي إل خلال عصري الدول
ائر  Kitchenوقد نالت وجھة نظر . ٤٠الوسطي والحدیثة ال الحف تأییدا كبیرا بعد نجاح أعم

ا  ي أجراھ د  Fattovichالت ي اعتم ریة الت ار المص ض الآث ى بع ور عل ي العث لا ف ي كس ف
ع  د موق ي تحدی ا ف ت"علیھ الي ترجم" بون ة وبالت وش  WAD-wrة كلم ي النق ي وردت ف الت

  .٤١المتعلقة بنشاط المصریین البحري في تلك الجھة بالبحر الأحمر
ان    د أن البحر ك ي تؤك ة الت ن الأمثل د م اك العدی ة السابقة ھن وبالإضافة إلى الأدل

ي WAD-wrأحد المعاني المؤكدة لكلمة  ي جرت فصولھا ف ق الت  ومنھا قصة الملاح الغری
WAD-wr  روح"جزیرة مسحورة خالیة من البشر أسمتھا النصوص في رة ال ي " جزی والت

رة  ا جزی رجح أنھ ر" الزبرجد"ی دخل البحر الأحم د م ض . ٤٢عن ى بع ور عل ا أن العث كم
ذا  ى ھ ا تعن د أنھ ا یؤك الآثار التي وردت علیھا ھذه الكلمة بجوار ساحل البحر الأحمر إنم

  .   ٤٣البحر
                                         

ة الثانیة عشرة الفرعونیة في منطقة وادي الكشف عن موقع میناء الأسر: عبد المنعم عبد الحلیم سید ٣٧
 . ب٢٦شكل  ٢٤؛ص١،شكل٧جواسیس،ص

38 Naville,E., The Temple of Deir El Bahari,III,Londres,1895, pls.69-86;Breasted,J.H., Ancient 
Records of Egypt, II, Chicago, 1906, parag.246-295; Urk IV 315-354 . 
39 Erichsen,W., op.cit.,p.94,pl.77,8-78,1.  
40 Kitchen,K., Punt and How to Go There,p.190; id .، Further Thoughts on Punt and its 
Neighbours,p.173-178. 
41 Fattovich,R., The problem of Punt in the light of Recent Field Work in the Eastern Sudan, in 

Akten des Vierten Internationalen Agyptologen Kongresses Munchen 1985,SAK 
1991,Beihefte 4,p.251-272. 

ارة " الأدب المصري: "؛ احمد فخري٦٤-٥٧الأدب المصري القدیم، ص: سلیم حسن ٤٢ اریخ الحض اب ت ي كت ف
  ؛٣٩١-٣٩٠، ص ١٩٦٢المصریة، العصر الفرعوني، المجلد الأول، القاھرة، 

Winwright,G.A., Zeberged, The Shipwrecked Sailors Island, JEA 32,1946,p.31-38.   
را -على سبیل المثال لوحة انتف ٤٣ ة وخمسین مت دة أربعمائ ى مبع ي مرسى جواسیس عل ا ف ر علیھ اقر التي عث

ف ف انت ن السفن -غرب ساحل البحر الأحمر والتي تروى أن الملك سنوسرت الأول كل ز مجموعة م ر بتجھی اق
  ". بونت"لیبحر فیھا إلى 

ة وادي جواسیس، : د المنعم عبد الحلیم سیدعب ي منطق ة ف الكشف عن موقع میناء الأسرة الثانیة عشرة الفرعونی
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ة ف ة الحدیث ا خلال عصر الدول ى أم ة حتشبسوت إل د أبحرت بعث ت"ق ر " بون عب
ع  ي تصور موق دیر البحري الت د ال ده رسوم معب ت"البحر الأحمر وھو الأمر تؤك " بون
ردة زراف والق ا أن . على شاطى بحر في منطقة تنمو بھا أشجار الكندر ویعیش فیھا ال كم

و سیف وسلاحف البحر وسمك القرش ون ل سمك أب وع مناظر أسماك البحر الأحمر مث
  .تؤكد ھذا السبیل ٤٤من سرطان البحر یشبھ السبیط والاستاكوزا 

ا ھو واضح  ى البحر المتوسط، كم ة عل ك للدلال د ذل م بع س الاس كما استخدم نف
ث، حیث ظھر  ك تحوتمس الثال د المل ى عھ ي ترجع إل وش الت ن النق ال م على سبیل المث

احثین iww Hryw-ib nw WAD-wrالتعبیر  ب الب ھ اغل ـ الذي ترجم ي "ب الجزر الموجودة ف
ت " وسط الأخضر العظیم ا كان ي إذا م م ف ى اختلاف أرائھ أى جزر البحر المتوسط عل

   .  ٤٥ھي جزر بحر ایجھ أو كریت أو جزر بحر ایجھ والبحر الایونى معا أو بلاد الیونان
اظر  لال المن ن خ ال م بیل المث ى س ھ عل ك فی ا لا ش دو جلی ذي یب ر ال و الأم وھ

رة والنقوش  م " رع-مي-رخ"الموجودة على جدران مقب ث رق ك تحوتمس الثال ر المل وزی
 wrw nw Kftiw iww Hryw-ib nwفي جبانة الشیخ عبد القرنة والتي تصور استقبالھ ١٠٠

WAD-wr  ى یم“بمعن ر العظ ط الأخض ي وس ي ف زر الت و والج اء أرض الكفتی .  ٤٦"عظم
ف الم ل الأن ح محددة مث دة ملام زون بع داكن والذین یتمی ون البشرة الأحمر ال ستقیمة ول

ق  ذقن الحلی رأس وال ة ال ى قم د المقوسة عل والخصور النحیلة والشعر الطویل ذو التجاعی
اء  ق العلم ي یتف ح الت ى الملام ة، وھ ة المزخرف اق المزركشة والنقب ة الس ذاء ذو لفاف والح

ة ح ایجی ا ملام ى أنھ ي ت. ٤٧عل ا والت ي یحملونھ ي الت ن الأوان لا ع ك فض ة وذل مل كمی ش
ب . ٤٨كبیرة ذات صناعة مینویة ي رأى اغل ھذا بالإضافة إلى ملابسھم التي تعتبر أیضا ف

ن سكان البحر . ٤٩الباحثین  ملابس مینویة وھى الأمور التي تؤكد أن ھؤلاء الرسل ھم م
  ).   WAD-wr(المتوسط 
ا  ت أحیان د أطلق ة ق  ومن ثم یبدو واضحا انھ إذا كانت النصوص المصریة القدیم

ارون  ي شرق ) موریس(ھذه الكلمة على البحیرات مثل بحیرة ق رات المنتشرة ف أو البحی
یھم دون البحرین   ٥٠الدلتا، أو أطلقوه على النیل فان ذلك لم یكن یعنى أنھ كان قاصرا عل

                                                                                                            
 .٣٩-٣٣ص

ید ٤٤ الة : عبد المنعم عبد الحلیم س ي البحر الأحمر، رس اطھا ف ت ونش بلاد بون ة ب ات مصر القدیم دراسة لعلاق
  .٣٣-٣٢، ص١٩٦٨ماجستیر غیر منشورة، الإسكندریة، 

Danelius,E.,Stienitz,H., The Fishes and Other Aquatic Animals on the Punt-Reliefs at Deir el 
Bahari, JEA 53, 1967,p.15-24. 
45 Gauthier,H.,op.cit.,I,p.41; Sakellarakis,E.,& Sakellarakis,Y.,op.ciy.,p201-202. 
46  Davies, N. de G., The Tomb of Rech-mi-re at Thebes, New York, 1943,p.20, pl.XVIII-XIX . 

47 Rehak,P., Aegean Natives in the Theban Tombs Paintings,p.39-51. 
48 Matthaus, H., op.cit., p.182-186. 
49 Rehak,P., Aegean Breechcloths, Kilts, and the Keftiu Paintings, AJA 100, 1996,p.35-51. 
50 Gauthier, H., op.cit., I ،p.183  . 
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ة الدراجة " بحر"ولعل ذلك یشبھ كلمة . الأحمر والمتوسط ي اللغ ا المصري ف التي یطلقھ
اح أو  في الوقت الحاضر على أي مسطح مائي سواء كان ترعة أو قناة أو مصرف أو ری

" بحر"كما یلاحظ أیضا أن التوراة أطلقت لفظة . نھر النیل نفسھ أو أحد فروعھ أو البحر
ار . ٥١على كل من النیل أو احد فروعھ والبحر الأحمر في أن واحد ك الآث ولكن ارتباط تل

و ال ر ھ د أن البح ري یؤك اط البح البحر والنش ود ب ا أن وج ة، كم ذه الكلم ن ھ ود م مقص
ة،  دائرة المائی ذلك تكتمل ال و للبحر وب د أن التصویر الأخر ھ ل یؤك تصویر منفصل للنی
ي  بلاد، أو الت ان ال ي أرك اء ف ط مصر ناشرة الخصب والنم ادى وس ي تتھ ك الت سواء تل

تح ل ا وتف ا سبل تحیط بحدود البلاد من جھتیھا الشرقیة والشمالیة لتصل مصر بجیرانھ ھ
  ..   التجارة والتعاون أو لتذود عنھا شر حسادھا وأعدائھا

  :المعبودات الذكور المعنیة بالبحرین الأحمر والمتوسط: ثانیا
ك          ولى أمر ذل ود یت ة أخطاره یستلزم وجود معب البحر ومواجھ ان السفر ب ذا ك وك

ي غیر المأمون بأمواجھ وریاحھ وعواصفھ  -العالم الشاسع المجھول  ادرة وشعوبھ الت الغ
یھم شر الغرق وتحطم  -أحیانا ما تھدد أمن مصر  اح أمواجھ وعواصفھ ویق لیكبحوا جم

، ولیتوجھ إلیھ البحارة ورجال البعثات بالدعاء والتزلف لضمان ذھابھم وعودتھم ٥٢سفنھم
ل الزیت ووادي الھودى  یناء وجب ي س دیني ف سالمین، بالإضافة إلى  إنجاح نشاطھم التع

لوبون اطق العم ن من ا م وس وغیرھ ي . ت وبیبل ارات الت ض الإش ن بع ح م ذلك یتض ول
ر  ر الأحم عوا البح دماء وض ریین الق ة أن المص ریة القدیم وص المص ي النص وردت ف
ة  رى للدول ودات الكب والمتوسط تحت رعایة مجموعة من المعبودات، إما باعتبارھم المعب

ة الشرقیة لمصر، أو  وأصحاب السیادة على كافة الظواھر الطبیعیة أو اطھم بالناحی لارتب
  -:ومن اشھر تلك المعبودات الذكور. لارتباطھم بالبحر نفسھ

  المعبود أمون-١
ة             ود علاق ي تثبت وج ض الإشارات الت ة بع وص المصریة القدیم سجلت النص

ك  ا، وذل ر والمتوسط وسیطرتھ ومسئولیتھ عنھم ود أمون والبحر الأحم ین المعب ة ب وثیق
احب  ریة وص ة المص ر للإمبراطوری ود الأكب ودات والمعب ك المعب اره رب ومل باعتب

  . السیطرة على كافة مظاھر الطبیعة
  -:وتتمثل تلك العلاقة في العدید من الأمثلة منھا

  : الأمر الذي أصدره أمون للملكة حتشبسوت بإرسال بعثة إلى بونت 
Dar wAwt r Pwnt wbA mTnw wAwt r Htyw antyw sSm .n (.i) mSa Hr mw Hr tA r int 

                                         
51 Mahfouz,E.A.M., La Politique des Souverains du Nouvel Empire au Desert Oriental, These 
de Doctorat soutenue a l’universite de Lilli, 2002,p339. 

ق ٥٢ لاح الغری ى : "على سبیل المثال وصف الم ل أن نصل إل ي البحر وقب ا ف ا زلن ت عاصفة ونحن م د ھب وق
ى سطح =        الأرض قامت الریح ن عل ت م د حمل فضاعفت من شدتھا وجاءت موجة طولھا ثمانیة أذرع وق

ا انوا فیھ ذین ك لیم حسن". السفینة مع الصارى فغرقت السفینة ولم یبق إلا واحدا من بین ال ابق، : س ع الس المرج
 . ٦١ص 
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byw m tA nTr n nTr pn kmA nfrw.s 
در یجب التوغل " درجات الكن ى م دروب إل أن الطرق إلى بونت یجب أن تستكشف أن ال

ھ لأجل  فیھا أنني سأقود البعثة على الماء وعلى الأرض لإحضار العجائب من ارض الإل
  . ٥٣)"آمون( ولأجل الذي شكل جمالھا) حتشبسوت(ھذا المعبود 

  :كما جاء أیضا ضمن نقوش ھذه البعثة على لسان آمون 
iw Hm r rdit hnd st mSa .T sSm .n (.i) st Hr mw Hr tA Hr wbA .n (.i) .sn wAwt StAw 
hb .n (.i) htyw nw antyw w pw Dsr n tA- nTr  

ى الأر) مدرجات الكندر(آني سأجعل بعثتك تطأھا " اء وعل ض وفتحت لقد قدتھم على الم
ن ارض ) وجعلتھم(لھم الطرق الصعبة،  یصلون إلى مدرجات الكندر أنھا منطقة رائعة م

  .٥٤"الإلھ
  :كما وصفت نصوص البعثة أیضا أمون بأنھ 

Imn Ra nb MDAw HkA Pwnt  ى أن رجال  ٥٥"رب مجاو حاكم بونت"بمعنى ا یشیر إل مم
اء  ھ أثن یھم حمایت بغ عل ون لیس رعون لأم انوا یتض ة ك او البعث احل مج ذاء س ارھم بح إبح

  .  ٥٦وساحل بونت في طریقھم إلى مدرجات الكندر في بونت
ا         ومن ثم یبدو واضحا أن أمون ھو الذي تجلى على البحر وقاد تلك البعثة لیحقق لھ

اح الموسمیة المتضاربة ارات الری ة وتی واج المتلاطم ط الأم ق . النجاح وس ان ح ذلك ك ل
ة أن یتض راد البعث ى أف ار عل اء الإبح یھم أثن ھ عل بغ حمایت ون لیس ى أم وا إل رعوا ویبتھل
  .لیكلل مجھوداتھم بالنجاح

ائلا        ون ق ل لأم وت الفض ة حتشبس رد الملك ذلك ت ى   wbA wAwt .fول تح " بمعت ف
ن  ٥٨"فتح ممراتھ"أى   snt. mTnw wAwt.fو ٥٧"طرقھ أي سبیل البحر والبر إلى بونت وم

ة أن  ھ ثم فقد كان على الملك را عن شكرھا ل ة لأمون تعبی ا أحضرتھ البعث دم أحسن م تق
بلاد  ت وال ن منتجات بون ة م ھ نخب دم ل لأنھ ارشد سفنھا وأعادھا سالمة، فظھرت وھى تق

           .  ٥٩الأجنبیة 
ن   ي قصیدة ع ا ف ك فیھ ة لا ش حة جلی ى البحر واض ون عل یطرة أم دو س ا تب كم

ل الأسرة طیبة ومعبودھا أمون ى أوائ ى النحو  ترجع إل ك عل التاسعة عشرة وذل
  :التالي

                                         
53  Urk IV, 342, Line 13-17; Kitchen, K., Punt and How to Go There, p.192. 

 . ١١٠المرجع السابق، ص : عبد المنعم عبد الحلیم سید
54   Urk IV, 344-345, Line 17-21; Kitchen, K., op.cit., p.192. 

 . ١١٣المرجع السابق، ص : عبد المنعم عبد الحلیم سید
55 Urk IV,319,Line 9. 

 . ٦٣المرجع السابق، ص : عبد المنعم عبد الحلیم سید ٥٦
57 Urk IV,352, Line 4 ؛Kitchen, K., op.cit., p.192. 
58 Urk IV, 345 Line 6; Kitchen, K., op.cit., p.192. 

 .١٠٢المرجع السابق، ص : عبد المنعم عبد الحلیم سید ٥٩
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ي …كل إقلیم یرھبك وسكانھ خاضعون"  رات والبحر ف وى، والف واسمك سام وعظیم وق
ك  ل من ر  …وج ط البح ي وس ي ف زر الت ى الج ى الأرض، وف أة عل لطانك ذو وط وس

ط  ك،  …المتوس ا فی ك حب راء لأجل بح خض ھ تص ك وأرض الإل أتون إلی ت ی كان بون وس
ك  ون ل ي ویحمل جار الت ة والأش الروائح الذكی د ب ي عی دك ف ل معب ة لتجع روائح العطری ال

ب الشاطى تحمل .....تحمل البخور تسقط العطر من أجلك  والسفن في البحر راسیة بجان
ان ....وتسافر أمامك ة القرب ى النھر جالب ح الشمال تھب عل والنھر ینساب مع التیار، وری
  .٦٠..."لك من كل ما

و كما ورد في نشید ا  دار الشمالي لبھ ى الج وش عل لنصر للملك سیتي الأول المنق
 . ٦١من أجل الملك " بونت"الأعمدة الكبرى بالكرنك أن أمون فتح الطریق إلى 

 :كما قال أمون للملك 
ك"  ن أجل ك كل أقطار ...لقد حولت وجھي نحو الشرق وصنعت معجزة م د جمعت ل لق

وح بونت وكل ھدایاھم من الكندر والقرفة وكل الأخ ي یف شاب العطریة من أرض الإلھ الت
  .٦٢..."شذاھا أمامك

ة   ومما یعضد علاقة أمون بالماء بعامة وقدرتھ على حمایة البحارة والسفن ترنیم
  :           الكاھن أمنمؤن التي ترجع إلى عھد الملك سیتي الأول حیث جاء فیھا

وغ الش" ذ تعال إلى أمون أیھا الراعي الشجاع لیتك تسمح لي ببل ى أمون منق م إل اطى، ھل
وغ الأرض ن بل ي م ك تمكن ة، لیت فینة الغارق ى . الس ا المراكب ون أیھ ى أم ل عل د (أقب قائ

ى أصل الضیعة المقدسة سالما بفضل ) المركب لیتك تمكني من الوصول إلى الغرب حت
  .٦٣"سید طیبة على

تح ل           ون ف ابو أن أم د ھ ث بمعب یس الثال ك رعمس وش المل ي نق اء ف رق وج ھ ط
ن " ثم تكررت تلك المنحة مرة ثانیة على لسان أمون مخاطبا الملك ". بونت" لقد فتحت م

ن . ٦٤" من كندر وبخور من اجل صل تاجك) فیھا(أجلك طرق بونت بما  اك م یس ھن ول
ر ر والبح ي الب ا طریق ا ھم ود ھن ك أن المقص ون . ش ھ أم ب فی ر یخاط ص آخ اك ن وھن

ة الشرق  أنني أدیر" رعمسیس الثالث قائلا  ون ) واجعل(وجھي ناحی ت یحمل اء بون زعم
  .٦٥"إلیك ھدایاھم من الصموغ العطریة والأخشاب الذكیة الرائحة

  :من نشید أمون في مجموعة مدینة لیدن ٧٠كما ورد في الفقرة  

                                         
الأدب المصري القدیم أو أدب الفراعنة، الجزء الثاني في الدراما والشعر وفنونھ، القاھرة : سلیم حسن ٦٠

 .١٣٢، ص ١٩٩٠
 .٦المرجع السابق، ص: عبد الحلیم سیدعبد المنعم   ٦١
 .١٣٣المرجع السبق، ص: عبد المنعم عبد الحلیم سید ٦٢
عدي ٦٣ دین الس ي ال د مح ن محم ورة، : حس ر منش وراه غی الة دكت یتي الأول، رس د س اریة لعھ ة حض دراس

 .١٢٢، ص ١٩٨٩الإسكندریة، 
 .١٣٦، ٧نفس المرجع السابق، ص: عبد المنعم عبد الحلیم سید ٦٤
 .١٤س المرجع السابق، ص نف  ٦٥
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ذلك"  اء ك ى الم ھ عل ھ قوت ون ل م أم ا  …واس ارة ریح ى البح یح ویعط رد التماس و یط فھ
  . ٦٦"رخیة
ى المصریین إذ تظھر         ط عل ة لأمون یقتصر فق راف بالعالمی ن الاعت قصة  ولم یك

ل  ر جبی ى لسان أمی ھ وسلطانھ حیث ورد عل د "ون أمون اعتراف أھل الشرق بعالمیت لق
ل ن قب د أن أنشا أرض مصر م ل ". أنشا أمون كل البلاد بع ر جبی م ذكر ون أمون لأمی ث

اء إلا وھى م" ھ وھى فلیست ھناك سفینة على الم ان ملك و البحر ولبن ھ ھ ك لأمون، فأن ل
  .٦٧"رب كل سفینة) وسرحات أمون(التي تقول عنھا ملكي لأنھا مزرعة للسفینة 

  ):قبرص(كما قال ون أمون لأمیرة ارض لارسا 
م " ن تسمحي لھ ك ل ي تسكنیھا، فان ى الأرض الت ریح إل إذا كان البحر قد ھاج وساقتني ال

ع الع ذبحوني م ى لی وا عل داأن یقبض ر جی دبري الأم ون فت ول أم أني رس م ب رد . ل ى ف أن
ھ باستمرار ة سوف تصل . ٦٨"سیجرى البحث عن ون القوی ك أن ذراع أم ى ذل ا یعن وربم

ھ سیده وصاحب أمره وصاحب  إلى كل مكان حتى وان كان جزیرة في وسط البحر، لأن
  .كاف عناصر الكون

  :المعبود اوزیر -٢
ود اوزی رام المعب وص الأھ ض نص بھ بع ات تش ار والمحیط البحیرات والبح ر ب

  :وذلك على النحو التالي
ل "          افى، ومكتم وك مع ى أن یجعل ت عس ت حب زة ونب ك ای ك أختی اءت إلی د ج لق

مك  ي اس یم ف رات"وعظ دار البحی مك "ج ي اس یم ف افى وعظ ت "البحر"، ومع ل فأن ، تأم
ي تحیط ، تأمل أنك دائري ومستدیر مثل "المحیط) "اسمك(عظیم ومستدیر في  دائرة الت ال

  .٦٩". Sn-aA-skبالحاونبو، تأمل أنك مستدیر وعظیم مثل 
ا " اتھم، أیھ ل ممتلك یھم وك ذراعیك، وأراض ود ب ل معب ت ك د طوق ك لق ا المل أیھ

  .٧٠"الملك أنك عظیم ومستدیر مثل الدائرة التي تحیط بالحاونبو
ر "  ي القص اك ف وا ھن د جلس ت، لق ت حب زة ونب ك ای ك أختی اءت إلی د ج ث لق حی

ي اسمك . توجد ا ف لیما وعظیم د وجدتك س ك، ولق زة ب ك ای رات"لقد أمسكت أخت ، "البحی
ي " مطوق سكان الجزر"عسى أن تطوق كل شيء في عناقك في اسمك  ا ف دو عظیم وتب

  .٧١" aA-skاسمك 
  .٧٢"یا اوزیر فأنت قوى واسع السلطة في اسمك حور الذي ھو في البحر" 

                                         
 .١٥٢المرجع السابق، ص : ادولف ارمان  ٦٦
 .١٧٧الأدب المصري القدیم أو أدب الفراعنة، الجزء الأول، ص : سلیم حسن ٦٧
 .١٨٠نفس المرجع السابق، ص   ٦٨

69Faulkner, R.O., The Ancient Egyptian Pyramid Texts, p.120, spells 628-629 . 
70Ibid., p. 151, spell.847. 
71Ibid., p. 244, spell.1630-1. 
72Ibid., p. 231, spell.1505  . 
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ري ومستدیر"و " عظیم ومستدیر"التعبیر ولیس ھناك من شك أن المقصود من  ھو " دائ
ا حدود ا . ٧٣أن سلطان وقوة الملك یطوق كل شيء ولیس لھ م  aA-skو Sn-aA-skأم و اس فھ

  .٧٤للمحیط العالمي الذي یحیط وفقا للمعتقدات المصریة بالأرض
ع  ھ، ویرج ر، وھى أیضا دولت ي نفسھا اوزی ار والمحیطات ھ ت البح ذلك كان وب

ر وھو الأخضر  البعض ذلك إلى ن البحر وأوزی التشابھ بین الاسم الذي أطلق على كل م
ة ریة القدیم ة المص ي اللغ یم ف ك . العظ ر وذل ة اوزی ي دول ا ھ رات أیض ت البحی ا كان كم

ر ا وھو الأسود الكبی ق علیھم ذي أطل م ال ك التشابھ . ٧٥بسبب تشابھ الاس ا یرجع ذل وربم
ل ست او دما قت ي إلى الروایة التي تروى أنھ عن ھ ف ل سبحت جثت ي النی ھ ف ر ورمى ب زی

ارة  ر وت ارة بالأخضر الكبی الماء وكان لونھا أخضر وأسود ومن ھنا آتت تسمیة البحار ت
  .٧٦أخرى بالأسود الكبیر

  المعبود حور -٣
ل            ة جب تدل الآثار التي تركھا رجال البعثات في كل من شبھ جزیرة سیناء ومنطق

ة للنشاط الزیت ووادي الحمامات على  ودات الراعی أن المعبود حور كان واحدا من المعب
اطق ك المن ي تل ا . المصري ف ار إنم ك الآث ى تل ھ وصوره عل ار اسمھ وألقاب ا أن انتش كم

م  دعاء لییسر رحلاتھ ھ بال ى استرضاءه والتوجھ إلی یؤكد على حرص ھؤلاء الرجال عل
   .   ٧٧ویكلل مجھوداتھم بالنجاح ویضمن لھم العودة السالمة

ات          ا البعث ي خلفتھ ي مرسى جواسیس والت كما تبرھن النقوش الأخرى المكتشفة ف
ن  ا م ت"بعد عودتھ ة للنشاط " بون ودات الراعی ن المعب ان م س البحر أن حور ك ر نف عب

  . ٧٨البحري المصري في البحر الأحمر
ـ         فھ ب ا أن وص ة"أي "  tA-Tnn" كم ورة عنخ" الأرض الطافی وص مقص ي نص و ف

ر  ي عث رت الأول، والت ك سنوس د المل ن عھ رین م ة والعش نة الرابع ي الس ع إل ي ترج الت
ى  ة إل ى توجھ " بونت"علیھا في مرسى جواسیس وتسجل أخبار بعثة بحری د عل ا یؤك إنم

ود  واج بصفتھ معب اه والأم المصریین إلیھ بالتضرع أثناء إبحارھم لیأخذ بأیدھم وسط المی
                                         

73Ibid., p.121, n.2. 
74Gauthier,H., Dictionnaire des Noms Geographiques contenus dans les Textes 
Hieroglyphiques,V.Le Caire ,1928, p.138. 

 .٥٠-٤٩المرجع السابق، ص : ادولف ارمان  ٧٥
 .٨٢السابق، ص نفس المرجع  ٧٦

٧٧ Goyon,G., Nouvelles Inscriptions Rupesres du Wadi Hammamat, Paris, 1947, 
p.105,pl.XXIX,98M  ؛Gardiner, A.H., Peet،T.E. ،and Cerny,J., 

op.cit.,nos.7٨٧؛٧٢؛٥١،٧؛٤٤؛٢٨،٥؛٢٥،٤؛١٦؛١٠؛                                 ،
E;88;93;100E;102E;122E;126;130;132;179;181;192;199A;233;247,N;252,t;405,SE,t;430; 

 Castel,G.,Soukiassian،G., Les Mines de Galene du Gebel Zeit, in Akten des Vierten 
Internationalen Agyptologen Kongresses Munchen 2, 1985, p.291 

الكشف عن موقع میناء الأسرة الثانیة عشرة الفرعونیة في منطقة وادي  :عبد المنعم عبد الحلیم سید  ٧٨
 .ب٢٦شكل  ٢٤؛ ص ١شكل  ٧جواسیس، ص 
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اھرة أى أرض الأم ر الأرض الظ ر الأحم ي البح ا ف اء رحلتھ ة أثن دھا البعث ي تنش ان الت
  .٧٩المحفوفة بالمخاطر حیث تغطى أمواج البحر أراضي الجزر فتخفیھا تحت الماء

ى اللوحة -خاتى-كما أن لوحة خنتى       ین وحور عل ن م رن كل م ذكر تق الفة ال ور الس
وسفنھم سالمین دون أن وعودة البحارة " بونت"وتنسب إلیھما نجاح الرحلة البحریة إلى 

  .     ٨٠یصیبھم مكروه
ین        ة ب ى وجود علاق د عل ي تؤك ارات الت بق توجد بعض الإش ا س ى م وبالإضافة إل

ھ  ذا البحر ذات ى البحر الأحمر فضلا عن ھ ة عل حور والمناطق الشرقیة الأخرى المطل
  -:ومنھا 

  .٨١في نصوص الأھرام) ذلك الذي في الأخضر العظیم(وصف حور بـ  -١
وش " حور سید البلاد الأجنبیة"أي   Hr nb hAswtإطلاق لقب  -٢ ي بعض نق على حور ف

 .٨٣وجبل الزیت ٨٢سیناء
  .٨٤كثیرا على الآثار المصریة) حور سید بونت(تكرار ظھور اللقب   -٣
ة  -٤ ى النوب تصویر الأساطیر المصریة حور على أنھ جاء من الجنوب فبعضھا ینسبھ إل

بعض ا وره ال ا یص اتبینم ر وادي الحمام اء عب ھ ج ى ان ر عل ان . لآخ رتبط ھات وت
 .٨٥الأسطورتان بالروایة المصریة الشائعة التي تذكر أن حور جاء من بونت

ھ حور ذو " بونت"أن اللون القرمزي الذي لون بھ أھالي  -٥ ون ب ذي ل ون ال س الل ھو نف
انوا ی ى أن المصریین ك ذه الظاھرة یعن رجعون أصل راس الصقر ومن ثم فان تكرار ھ

 .٨٦أو إلى المناطق الجنوبیة للبحر الأحمر" بونت"حور إلى 
ب  -٦ ور لق ى ح و عل وش ادف لاق نق ھ"إط ن ارض الإل اء م ذي ج قر "و " الصقر ال الص

  . ٨٧"المقدس حاكم بونت
لاد  -٧ ین حور وحتحور وب ود ". بونت"ربط الأساطیر المصریة ب وتصویر حور كمعب
ودة أحیانا على شكل أسد وتصو" بونت" ؤة " بونت"یر حتحور كمعب ى شكل لب ا عل أحیان

  .٨٨وقد اعتبرت بھذه الصفة زوجة لحور

                                         
 .٣١-٣٠نفس المرجع السابق، ص  ٧٩
 .٨-٧نفس المرجع السابق، ص  ٨٠
ابق،ص  ٨١ ع الس س المرج .                                                        ٢٣٣p. 231, spell.1505نف

op.cit., Faulkner, R.O.، 
82 Gardiner, A.H., Peet،T.E., and Cerny,J., op.cit.,nos.28,5;430. 

83 Castel,G., Soukiassian, G.,op.cit.,p.291. 
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 .٢٣٢وحضارات البحر الأحمر،  ص
 .٢٣٣نفس المرجع السابق، ص ٨٥
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ي         دور حول أصل حور الأجنب ي ت ن الشكوك الت  ٨٩وعلى آیة حال وعلى الرغم م
فأن ھناك حقائق لا یمكن إنكارھا تؤكد على أن ھناك علاقة بین كل من المناطق الشرقیة 

ر والمعب ى لمصر والبحر الأحم ي أدت إل ي الت ا كانت ھ ة ربم ك العلاق ور، وأن تل ود ح
ى  ة عل اطق المطل ود المن ة ومعب رحلات البحری امى ال ارة وح ون راعى البح اره لیك اختی

  .البحر الأحمر
  :المعبود حى  -٤

ى  ى وبب ك تت ن المل ورد ذكر اسم ھذا المعبود في نصوص الأھرام الخاصة بكل م
" معبود میاه البحر المتوسط"أنھ  Budgeي، وقد ذكر رع الأول وببى الثان-إن-الأول ومر

د النصوص " واج ور"المسمى  ى    Hy nb rnpwtوقد ورد منعوتا في أح حى سید "بمعن
  .٩٠"السنین

  :المعبود ست -٥
ین ست  ربط ب وتعتبر روایة بلوتارخوس السالفة الذكر ھي الإشارة المباشرة التي ت

روالبحر، والتي جعلت من ست ھو البحر ال ل أي أوزی اه النی ن . ٩١ذي یبتلع می ا یمك وربم
إرجاع ارتباط ست بالبحر أیضا إلى وظیفتھ المستمدة من طبیعتھ المصورة في الأساطیر 
ي  ون ف ذین یقف ن ال دا م ت واح ان س ب رع، إذ ك ي مرك د ملاح ھ أح ى كون یة وھ الشمس

وفیس ان أب ذا. ٩٢مركب رع لیدافع عنھ ضد أعدائھ وبخاصة الثعب ان ھ ا ك اط  وربم الارتب
ع والأعاصیر  ارة الزواب ى إث ھ عل ھ وقدرت ناتج أیضا عن تشابھ طبیعة ست الشریرة وقوت
فحة  ى ص ھ أو یبحر عل دنو من ن ی ل م ا ك ن أن یقابلھ ي یمك اطره الت ة البحر ومخ وطبیع
میاھھ من الأمواج الغادرة والظلام الذي یخیم على لیلھ والمجھول الذي یمكن أن یصادفھ 

  .ھلاكویورده مورد ال
ر  ن أوزی ل م ر بك اط البح ین ارتب ود ب اقض الموج ك التن ى ذل ارة إل در الإش وتج
ة  ة الدیان وست، ممثلي الخیر والشر على التوالي، في آن واحد، وربما یمكن تفسیر بطبیع
ك  ى ذل ن مقصورة عل م تك ي ل ة الت ة بعام دیانات القدیم ة ال المصریة القدیمة بخاصة وكاف

  .٩٣عدة صفات متناقضة في المعبود الواحد ذاتھ فقط بل كثیرا ما كانت تضم
  :  المعبود مین -٦

اطق         ل والطرق الصحراویة والصحراء الشرقیة وكل المن اشتھر مین كحام للقواف
ا  ل تخترقھ ث كانت طرق القواف ي الصعید حی التي یقترب فیھا النیل من البحر الأحمر ف

                                         
 .٢٦٥حضارة مصر القدیمة وآثارھا، ص : عبد العزیز صالح ٨٩

90 Budge, E.A.W., An Egyptian Hieroglyphic Dictionary, I, New York, 1978, p.467b . 
 .٥٥-٥٤المرجع السابق، ص : خوسبلوتار ٩١
 .٢٢٠ المرجع السابق، ص: محمد عبد القادر محمد ٩٢

93 Boylon,P., Thoth The Hermes of Egypt ،A Study of Some Aspects of Theological Thought 
in Ancient Egypt, Chicago, 1979, p.68. 
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ة اطق الجنوبی ؤد أن . إلى البلاد الشرقیة والى المن ن ی ى كل م ا عل ان لزام د ك م فق ن ث وم
ي  ھ لك ز عبادت ط مرك ة فق رك مدین ل أن یت ین قب ود م د للمعب بیل أن یتعب ذا الس رق ھ یخت

رة ل المتبرب ن القبائ ھ م یض . ٩٤یحمی رة تف ا كثی ھ نقوش ات ل اء البعث رك أعض ذلك ت ول
ا ي من امھم سواء ف جم ومحاجر بالابتھال والتضرع وتقدیم لھ القرابین حتى یوفقھم في مھ

ى  ٩٥الصحراء الشرقیة ر البحر إل ت"أو أثناء سفرھم عب ى " بون م سالمین إل ود بھ وأن یع
  .٩٦ذویھم

البحر          ھ ب ى علاقت ا ترجع إل اطق إنم ذه المن ویرى بعض الباحثین أن علاقة مین بھ
ة  ن الأدل ى مجموعة م الأحمر نفسھ وخاصة المناطق الجنوبیة منھ ویعتمدون في ذلك عل

   -:منھا
  .٩٧"الثور الذي جاء من البلاد الأجنبیة"وصف ثور مین بأنھ  -١
 . ٩٨"رب بونت"على الآثار المصریة وحملھ لقب " بونت"رتباطھ ببلاد  -٢
ریة  -٣ وص المص ھ النص ت علی د أطلق اھن أو منش ود ك ھ بوج وس احتفالات اط طق ارتب

ب  ة لق ت"القدیم دل"نحسي بون ود، وت ذا المعب ة لھ ة دینی و ترنیم ان یتل ث ك ذه  ، حی ھ
ت . التسمیة على أنھ كان أسود البشرة ة كان كما یبدو أیضا أن تلك الأنشودة أو الترنیم

ارة  ذلك عب یر ل ا تش ة خاصة، كم ین"تصحبھا رقص ود م ودة الراقصة للمعب ". الأنش
یم سید  د الحل لا عن (ویذكر عبد المنعم عب ذه الأنشودة الراقصة )  Gauthierنق أن ھ

اطق الشاطئی ا، تحمل طابع المن لاد العرب وإریتری وب البحر الأحمر أي ب ي جن ة ف
ى  ھ إل اء ھجرت ھ أثن ومن ثم فأن مین یرجع في أصلھ إلى ھذه المناطق، وأنھ حمل مع

 .٩٩مصر خصائص وطقوس عبادتھ ومنھا ھذه الرقصة
ى  -٤ ل صورتھ عل ون أسود مث ار المصریة بل ى الآث وره عل ي بعض ص ین ف ظھور م

رة و ة عش رة الثانی ن الأس ة م ف لوح ي متح ارز ف ش ب ى نق ط وف ي قف دت ف ج
 .١٠٠المتروبولیتان بنیویورك وغیرھم

ة النحل،  -٥ التشابھ بین شكل أقدم معبد لمین، وھو على شكل كوخ مخروطي یشبھ خلی
                                         

 .٤٣المرجع السابق، ص : أد ولف ارمان ٩٤
  : سبیل المثال عبادة مین في مناجم الكحل بجبل الزیتعلى   ٩٥

Castel,G., Soukiassian،G., Depot de steles dans le Sanctuaire du Nouvel Empire au Gebel Zeit, 
BIFAO 85, 1985, p.288. pl. LXI. 

  : وعبادة مین في محاجر وادي الحمامات
Couyat, J., Montet, P., op.cit., p.48-49, no.43; p.100-102,no.199. 

الكشف عن موقع میناء الأسرة الثانیة عشرة الفرعونیة في منطقة وادي جواسیس، : عبد المنعم عبد الحلیم سید ٩٦
 .٨-٧ص

ید ٩٧ یم س ة : عبد المنعم عبد الحل ارة مصر الفرعونی ین حض اریة ب ؤثرات الحض ة للصلات والم دراسة تاریخی
 .٢٤٧وحضارات البحر الأحمر، ص

 ٢٤٢المرجع السابق، ص  نفس ٩٨
 .٢٤٧-٢٤٢المرجع السابق، ص : عبد المنعم عبد الحلیم سید ٩٩

 .٢٤٣-٢٤٢نفس المرجع السابق، ص  ١٠٠
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ي )sHnt(ویسمى في النصوص المصریة  ة الت ت المخروطی الي بون واخ أھ ین أك ، وب
د حتش دران معب ى ج ومة عل ا والمرس ل أیض ا نح كل خلای ى ش دیر عل ي ال وت ف بس

ل ) Gauthierنقلا عن (ویذكر عبد المنعم عبد الحلیم سید . البحري د یمث ذا المعب أن ھ
ي  زال ف ان لا ی دما ك ین عن دیم لم ل الق ت"الھیك واطئي " بون ى ش لیة عل لاده الأص ب

  .١٠١)sHnt(البحر الأحمر ولم یكن قد دخل مصر بعد وكان یسمى 
ي أحد مراحل  -٦ انوا اشتراك بعض الرجال السود ف ث ك ین، حی د خروج م ال عی احتف

م  رف باس ات، یع ن المباری وع م اص بن اري خ لقون ص تنتج  ). sHnt(یتس ویس
Gauthierین د م ى معب ق عل ت تطل ي كان )  sHnt(أى أن . بأن ھذه الكلمة ھي نفسھا الت

ان  س الاسم، وك ذي یحمل نف ن الكوخ المخروطي الشكل ال لیس سوى شكل آخر م
عود  ود بالص ال الس ن احتف ر م ى مص ین إل ادة م ال عب ذكرى انتق دا ل ام تخلی ھ یق علی

 .١٠٢المناطق الجنوبیة للبحر الأحمر في عصر ما قبل الأسرات
ود  -٧ لاد الس ین وب ین م اط ب تمرار الارتب یو(اس ح ) النحس ى ویتض ى العصر البطلم حت

و  ي ادف ـ"ذلك من النص الوارد على معبد حور ف ة السحنت ل ذي ......... إقام ین ال م
  .١٠٣"بلاد السودیحكم 
ین والبحر             ود م ین المعب ة ب اك علاق ابقة أن ھن ة الس د الأدل ال تؤك ة ح ى أی وعل

ھ -الأحمر ي ل ن خلال  -حتى ولو استثنینا الأصل الأجنب ذي یتضح أیضا م وھو الأمر ال
ة  ة الأسرات والمنحوت ى بدای التماثیل الثلاثة لمین التي عثر علیھا في قفط وتعود تقریبا إل
ة  ا علاق في شكل بشرى، وقد حفرت علیھا أشكال مختلفة یمثل بعضھا أسماكا وأصدافا لھ

 .     ١٠٤بالبحر الأحمر
ي آدت   ومن ثم فمن المحتمل أن علاقة المعبود مین بالبحر الأحمر ھي نفسھا الت

ي البحر  ف أنشطتھ ف ة لمختل ودات الراعی د المعب إلى اختیار المصري القدیم لھ لیكون أح
ر ھ الأحم ة علی اطق المطل ي . والمن ادة ف بل العب ھ س ت ل د فتح ط ق ي فق ھ ف أو أن عبادت

ة ك الجھ ي لتل داد الطبیع ر الامت ر الأحم الي البح رقیة وبالت حراء الش ر . الص ذلك ظھ ول
ى ى-أمنمحات الثاني وھو یقدم قربانا للمعبود مین سید قفط على لوحة خنت الفة -خت ور الس

ر خ ر یظھ ذا المنظ فل ھ ذكر، وأس ىال ى-نت ك -خت ي ذل ین، ویل دا لم ھ تعب ا ذراع ور رافع
الي نقش الت اتم : "ال ل خ وراثي والحاكم وحام ر ال ن الأمی كر م دیح الإلھي، والش دیم الم تق

د وصولھ -ختى-الملك ورئیس قاعة المحكمة خنتى ك بع ط وذل ین رب قف ور إلى حور وم
ي ا اوو ف ي س ت ف د رس فنھ ق را وس ا مظف ت غانم ن بون الما م ھ س ع بعثت ة م نة الثامن لس

  . ١٠٥"والعشرین من حكم ھذا الملك
                                         

 .٢٤٣نفس المرجع السابق، ص  ١٠١
 .٢٤٤، ٢٤٢نفس المرجع السابق، ص  ١٠٢
 .٢٤٢نفس المرجع السابق، ص  ١٠٣
 .٢٩المرجع السابق، ص : یاروسلاف تشرنى  ١٠٤
د   ١٠٥ نعم عب د الم یدعب یم س ة وادي : الحل ي منطق ة ف رة الفرعونی ة عش رة الثانی اء الأس ع مین ن موق ف ع الكش
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  : المعبود یم -٧
و . ١٠٦وھو معبود سامي ظھر في مصر خلال عصر الدولة الحدیثة م ھ ر ی ویعتب

اه  ل می ذي یمث ل ال یض البع د نق انیین، ویع دى الكنع ة ل ة والمجموع اه الجاری ود المی معب
رؤوس السبعة. السماء ة ذات ال ة الملتوی ین ویرمز إلى یم بالحی ات . والتن ر تیام وھو نظی

ي . ١٠٧أو تھامة البابلیة وبوسیدون الإغریقي، ومن ألقابھ قاضى النھر كما وصف أیضا ف
ر البحر وسید النھر ھ أمی ة بأن ل . النصوص الاوجاریتی ود إی روى النصوص أن المعب وت

م ود ی ر للمعب ات بعل. سمح ببناء قصر كبی ي نص آخر بمضایقتھ لبن ا عرف ف ا . كم كم
ان ی احي ك مھ الأض دم باس ة وتق ة الكنعانی وس الكھنوتی من الطق اده ض ز عب ع بمراك تمت

  .١٠٨ویقترن اسمھ مع أسماء معبودات أخرى رافدیة وكنعانیة
ة  ا قص ة، منھ ریة القدیم ص المص ض القص ي بع انوي ف دور ث م ب ام ی د ق وق

ة الجمی ى المخلوق اه عل ت أن وقعت عین ا لبث ة الأخوین، حیث ظھر كمعبودا جشعا، إذ م ل
ي وادي  ھ ف ن وحدت ھ م فاقا علی ھ، إش ي حیات ھ ف ریكة ل ا كش ودات لبات ا المعب ي منحتھ الت
ا  الأرز،  بعد أن ترك أخیھ وبلدتھ، حتى أراد اختطافھا لنفسھ، وعلى الرغم من تحذیر بات

ا  ائلا لھ روج ق دم الخ ا بع دا"لھ ر بعی ك البح ي لا یحمل ي ك تمع " لا تخرج م تس ا ل إلا أنھ
  : دث ما خشي منھ وذلك على النحو التاليلنصیحة زوجھا فح

ت " ة، فخرج ھ الیومی طاد كعادت ا لیص دھا بات ب بع ك ذھ ى ذل ام عل دة أی د ع وبع
ا، . العذراء لتتنزه تحت شجرة الارز التي كانت بجوار بیتھا د خلفھ ونظر البحر إلیھا وامت

جرة الارز  ادى ش ر ن ن البح ا، ولك ت بیتھ ى دخل ھ حت دو أمام ناء تع ذت الحس ائلافأخ : ق
ى البحر، فآخذھا ". اقبضي لي علیھا " فأخذت شجرة الارز خصلة من شعرھا وقدمتھا إل

  .١٠٩"البحر إلى مصر ووضعھا في المكان الذي فیھ سقاة الملك
م  رة، تعرف باس عة عش رة التاس ى عصر الأس ع إل رى ترج طورة أخ اك أس وھن

تارة" ھ إی" عش ودات ومطالبت ة المعب طھاده لبقی م واض ن ی دث ع اوات تتح دفع الإت اھم ب
ن  دأ م ود عشتار لتھ ھ المعب ھ وتوھب ل ى بغیت م عل ھ، ویحصل ی وبعشتار لتكون زوجة ل

  .١١٠جموح غضبھ الثائر
ریین          ب المص ریة ترحی ودات المص ع المعب ي مجم م ف ود ی س وج ا یعك وربم

ة  بالمعبودات الأجنبیة وأحاطتھا بعین الرعایة وروح الضیافة وخاصة خلال عصر الدول

                                                                                                            
 .٨جواسیس، ص 

 .٧٦المرجع السابق، ص : اریك ھورنوج ١٠٦
 .٩٢٠، ص ١٩٩١معجم الحضارات السامیة، طرابلس : ھنري س العبودى ١٠٧
اموس الج" قاموس الآلھة والأساطیر في الحضارة السوریة : " رولینغ.ف.بوب.ھـ.م ١٠٨ اب ق ي كت اني، ف زء الث

ة(في الحضارة السوریة ) السومریة والبابلیة(الآلھة والأساطیر في بلاد الرافدین  ة والفینیقی ، دمشق  )الاوغاریتی
 .٢٥١-٢٥٠ص ١٩٨٧

 .  ١٠٦-١٠٥الأدب المصري القدیم، الجزء الأول، ص : سلیم حسن ١٠٩
 .٢٥٠المرجع السابق، ص : رولینغ.ف.بوب.ھـ.م ١١٠
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ن  د م توعبت العدی رة، اس ة كبی یید إمبراطوری ي تش ا ف ح ملوكھ دما نج ة، عن الحدیث
رھم وب وغی ون وارش ل زیف ات وبع ادش وعن ت وق تارت وبعل ل عش ودات مث . ١١١المعب

دیم  ھ المصري الق ذي توجھ ل د ال ى الح م یسمو إل غیر أن تواجد یم في الدیانة المصریة ل
ا بالعبادة، على عكس أقرانھ من المعبودات الأ ا مراكزھ ت لھ جنبیة السالفة الذكر التي كان

ي  البحر ف ود خاص ب اب معب باب كانت وراء غی اك أس د أن ھن ا یؤك ا، مم ة وكھنتھ الدینی
  . مصر الفرعونیة

  :المعبودات المعنیات بالبحرین الأحمر والمتوسط: ثالثا
  :معبودة الماء -١

اء وا ودة للم ود معب ى وج یر إل نوھي تش ة س ي قص ارة ف رح وردت إش م یص ن ل
الي و الت ى النح ك عل مھا وذل ین، : "باس أرب الأرض ب ی ود الطی ا المعب ت یأیھ ك أن بحیات

ك وسبك ورع . المحبوب من رع، المثنى علیھ من مونتو رب طیبة لیت أمون رب الكرن
ودات وسبدو وع المعب وم وتاس ایو-وحور وحتحور وات یدة -نفرب ھرو حور الشرقي وس س

ك وال وق رأس وعة ف و الموض ینبوت اء وم ة الم ة -ھ بلاد الأجنبی ي ال د ف ذي یوج ور ال ح
م یمنحون -ووررت سیدة بونت وحرور تھم كلھ رع وكل معبودات مصر وجزر البحر لی

ود  ة والخل ة المطلق ك الأبدی تھم یعطون دایاھم، ولی وك ھ تھم یمنح اة، ولی ك الحی انف
دي ا.  ١١٢"الأب ودات إنم ك المعب ط تل اء وس ودة للم ود معب ریح بوج ل التص ى أن  ولع یعن

وھو الأمر . الماء بعامة والبحر بخاصة لم یكن متروكا دون من یرعاه ویتحمل مسئولیتھ
م  ود الاس ن وج ا م ح أیض ذي یتض ر  Mwtال رام وذك وص الأھ ي نص ا  Budgeف بأنھ

  .WAD-wr١١٣زوجة المعبود        "و " معبودة المیاه البدائیة"
  :المعبودة ایزة -٢

زة ف        ودة ای ت المعب ة عرف ار وراعی یدة للبح اني كس اني والروم رین الیون ي العص
ة أو  واء التجاری خمة س فن الض ى الس ق عل مھا یطل ان اس ین، وك ة الملاح ة وحامی الملاح

ة ة المراكب. الحربی ى مقدم ا كانت صورتھا تثبت عل ن . كم اجون م ا نظم الن ن أجلھ وم
اللغتین الیون ة ب ید والأدعی ر الأناش وال البح اطر وأھ رق ومخ ا الغ ة عرفان ة واللاتینی انی

ي البحر  ا ف ي تعرضوا لھ بفضلھا، وكرسوا لھا لوحات صغیرة تحمل تصویرا للمحن الت
  .   ١١٤ودورھا في نجاتھم، وانتشرت احتفالاتھا البحریة التي كانت تشارك فیھا السفن

ا          ن أھمھ ان م اب ك دة ألق زة ع ت ای ا"وبھذه الصفة حمل زیس فاری ودة " إی أي المعب
ار الم ك وجود صورة للفن دعم ذل ا، وی ام علیھ ار المق اروس وخاصة الفن رة ف تصلة بجزی

ة ى بعض قطع العمل ك عل ة وذل ة بحری ا . أمام إیزیس الممثلة كرب د لھ ذلك وجود معب وك
                                         

 .١٨٨-١٨٦المرجع السبق، ص : ف تشرنىیاروسلا ١١١
 .٥٣-٥٢المرجع السابق، ص : سلیم حسن  ١١٢

113 Budge, E.A.W., op.cit., p.293b. 
الة : وفاء أحمد محمد الغنام  ١١٤ ة، رس ة والرومانی ي مصر البطلمی ة المصریة ف ي عن الآلھ وسائل التعبیر الفن

 .١٦٣-١٦٢، ص١٩٨٥دكتوراه غیر منشورة، الإسكندریة 
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دم  ٣٠حوالي  –على تلك الجزیرة، وأخر منحوت في الصخر، وتمثالھا الضخم  ذي  -ق ال
  .١١٥یتباىعثر علیھ في قاع البحر شمال قلعة قا

ا           دمتھا تمسك بكلت ى مق ي مركب أو عل وكانت إیزیس تصور بشكل امرأة واقفة ف
ن  ى ع د الیمن ع الی ا ترف اح، بینم ل الری ا بفض ا أمامھ راعا منتفخ دمیھا ش دى ق دیھا وإح ی
ا شفافا طویلا  دى ثوب الرأس عصبة، وترت الیسرى قلیلا، وشعرھا معقود للخلف ویحیط ب

دمیھا  ى ق دل حت ت ینس ا كان اح، كم أثیر الری وب بت ن الث زء م ا ج رف خلفھ ا ی ا م وأحیان
ك  رة وتمس ا البق ھ قرن یط ب ذي یح مس ال رص الش ن ق ون م اج المك ا الت دى أحیان ترت

دھا یخة بی وفرة . ١١٦الشخش وق ال ة وب ك بالدف رأة تمس كل ام ي ش ل أیضا ف ت تمث ا كان كم
ة الحدی ي الدول ة النساء ف اد یشبھ طراز أردی دة وترتدي رداء یك رة وعق ات كثی ة ذو طی ث

  .١١٧على الصدر
ة          ة المصریة القدیم ي الدیان ویبدو أن دور إیزیس كربة بحریة لا تربطھ بعقیدتھا ف

ة سوى  ي مصر القدیم البحر أو المراكب ف ا ب أیة صلة إذ لا یوجد أي دلیل یثبت ارتباطھ
ا ة زوجھ ن جث ا ع ل بحث ى جبی ا إل ة إبحارھ روى قص ي ت طورة الت ان . ١١٨الأس ا ك وربم

ور  زة بحتح تلاط أی فن  –لاخ ارة والس ر والبح ة البح فاتھا رعای ن ص ان م ي ك ي  –الت ف
زة والبحر  العصور المتأخرة وفیما قبل العصر الأغریقى أحد الأسباب التي ربطت بین أی
دي غطاء  ي الأشكال السابقة وھى ترت زة ف ور أی ك ظھ د ذل ا یؤك والنشاط البحري، ومم

ك شی ور، وتمس ي تطرد الأرواح الشریرة رأس حتح یختھا الت د .  خش ال فق ة ح ى أی وعل
ي العصر البطلمى  كانت ھذه الصفة من أھم الصور المستحدثة لھذه المعبودة المصریة ف

ر من خصائصھا الأصلیة . ١١٩والروماني وھو الأمر الذي یعنى فقدان تلك المعبودة للكثی
ع  دھا م ا بسبب توحی دة إم ة أو واكتسابھا لملامح أخرى جدی ة الإغریقی ن الآلھ ا م مثیلاتھ

دارس الفلسفیة ف الم ي ضوء مختل دتھا ف ا عقی . ١٢٠من خلال التفسیرات التي عولجت بھ
  . ١٢١أو بوصفھا معبود ثغر الإسكندریة فكان علیھا أن تساعد ركاب البحر

  :المعبودة حتحور -٣
اط المصري ا        ؤرخ للنش ي ت ة الت وص المصریة القدیم ار والنص دل الآث ي ت دیم ف لق

المناطق المطلة على البحر الأحمر، كشبھ جزیرة سیناء والصحراء الشرقیة، فضلا عن 
بلاد  ا، ك ؤدى إلیھ ي ی ت"المناطق الت ك "بون ین حتحور وتل دة ب ة وطی ى وجود علاق ، عل

ا . المناطق من جھة، والبحر الأحمر من جھة أخرى وس إنم اط حتحور ببیبل ا أن ارتب كم

                                         
 .١٦٤-١٦٣ء أحمد محمد الغنام، ص وفا ١١٥
 .١٦٦-١٦٥نفس المرجع السابق، ص ١١٦
 .٤٣٣المرجع السابق، ص: ادولف ارمان ١١٧
 .١٦٣-١٦٢المرجع السابق، ص : وفاء أحمد محمد الغنام ١١٨
 ..١٦٣نفس المرجع السابق، ص  ١١٩
 . ٢٠٣المرجع السابق، ص : یاروسلاف تشرنى ١٢٠
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ع البحر المتوسط أیضایشیر إلى وجود علاقة  ین . م ربط ب ي ت اب الت ة الألق ك أن جمل ذل
یناء  ي س ات ف حتحور وتلك المناطق فضلا عن الآثار والنصوص المقدمة من رجال البعث
ودات  م المعب ن أھ دة م ت واح ا كان د أنھ ا تؤك ودة إنم ك المعب ى تل رقیة إل حراء الش والص

  . ١٢٢الراعیة لتلك المناطق ولھذا النشاط
ھ وھو ور         بما یمكن تفسیر علاقة حتحور بتلك المناطق بعلاقتھا بالبحر الأحمر ذات

اك رابطة  ت ھن ا كان ھ ربم ا ذكروا أن یناء حینم الأمر الذي افترضھ مؤلفو كتاب نقوش س
ة  ا لتكون حامی ار المصریین لھ ى اختی عامة بین حتحور والبحر الأحمر ھي التي أدت إل

دما ذكر أن حتحور كانت ھي وكذلك عبد الم. ١٢٣لسرابیط الخادم نعم عبد الحلیم سید عن
ي السفر  ل شروعھم ف دعاء قب ا بال ون إلیھ انوا یتوجھ ذلك ك المعبودة الحامیة للملاحین ول

ل  ا بحرا مث افرون إلیھ انوا یس ي ك اطق الت ود المن ذلك معب رت ل د اعتب ت"بحرا، وق " بون
ذكر أیضا أن النصوص المص١٢٤وبیبلوس وأحیانا وسیناء ا ی اظر ، كم ریة المصاحبة لمن

وفر  ي ت ودة الت ا المعب ى أنھ ى حتحور عل ة تشیر إل ة القدیم ابر عصر الدول السفن  في مق
  . ١٢٥الریاح الملائمة لرحلات بحریة آمنة

ة السفن والملاحین          ومن ثم فأن ارتباط حتحور بالبحر قد أضفى علیھا صفة حمای
ى أن یس ین الأمر الذي دعي الملاحون المصریون إل ا وب ل"ووا بینھ ة جبی سیدة "أو " بعل

ل"ولھذا كانت حتحور تسمى . الحامیة العظیمة للملاحین" جبیل رغم "سیدة جبی ى ال ، عل
                                         

بلاد  ١٢٢ ة ال روز ورب یدة أرض الفی روز وس ة الفی روز ورب ید الفی ل س دة أسماء مث یناء بع ي س عرفت حتحور ف
  :الأجنبیة وسیدة اللون الجمیل أي اللون الجمیل للفیروز

Gardiner, A.H., Peet،T.E., and  Cerny,J., op.cit., p.41-42. 
                                            . Ibid.,p.33-38                     :  واشتھرت بمعبدھا في سرابیط الخادم

  :وعرفت في جبل الزیت باسم ربة الكحل                   
Castel,G., Soukiassian, G., Depot de steles dans le Sanctuaire du Nouvel 
Empire,p.291,pl.LXIV.   

  :جموعة من الأشیاء النذریة كانت عبارة عن لوحات وتمائم وتماثیل ومصفقاتوقدم إلیھا رجال البعثات م
Castel,G., Soukiassian, G., Les Mines de Galene Pharaoniques du Gebel El-Zeit (Egypte), 
BSFE 112,1988 ,p.84. 

  :وعرفت في وادي الھودى باسم سیدة الجمشت
Sadek,A.I., The Amethyst Mining Inscriptions of Wadi El-Hudi I, Warminster, 1980, 
nos.16:3:17:3:20:3; 22:4. 

  :كما عرفت بأنھا ربة بونت
Naville,E.,op.cit.,pl.72-73; Urk IV, 323, Line 5 ، ٣٢٤؛  Line 2; 328, Line 14; Faul;ner,R.O., The 
Ancient Egyptian Coffin Texts,I,Spells,1-354,Warminster,1973,p.42,spell.47؛ 

  .٢٥- ٢٤الكشف عن موقع میناء الأسرة الثانیة عشرة الفرعونیة، ص: عبد المنعم عبد الحلیم سید
 .  ٣٩٨المرجع السابق، ص : ادولف ارمان: كما حملت لقب سیدة جبیل
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ذلك ي البحر الأحمر ك ا ف . أن الملاحین المصریین لم یكونوا یبحرون فقط إلى جبیل وإنم
ة  ن ناحی ل م ة وبجبی ن ناحی اط حتحور بالسفن والملاحة م دى ارتب ن ویتضح م أخرى م

ا  ت یبحر فیھ ان المی ي ك ود السفینة الت ت تق ل كان اعتقاد المصریین أن حتحور سیدة جبی
ي . إلى السماء ودة الت ى أن المعب ي شكل حتحور، حت تھم ف كما كان أھل جبیل یعبدون إلھ

  .  ١٢٦كان یتعبد لھا أمیر جبیل تشبھ تماما حتحور المصریة وان كانت ھي بعلة جبیل
و"ر بالذكر أن ومن الجدی         ھ " حن ات أن وادي الحمام ذكر ب ي نقشھ السالف ال ذكر ف

ي البحر  ار ف دة للإبح ت مع ي كان فینة الت ز الس د أن جھ ودات بع دى المعب ا لأح دم قربان ق
ى " بونت"الأحمر متجھة إلى  ك عل ان وذل ا القرب دم لھ ي ق ولكنھ لم یذكر اسم المعبودة الت

ى   …سفینة إلى بلاد بونت  أن سیدي بعثنى لإرسال: "النحو التالي ك وصلت إل ثم بعد ذل
ا  ا قربان ن أجلھ دمت م یاء وق ل الأش لتھا بك فینة وأرس ذه الس نعت ھ م ص ر ث ر الأحم البح

ران والغزلان ودة ھي . ١٢٧"عظیما من الماشیة والثی ك المعب ن تل ان المقصود م ا ك وربم
  .حتحور نفسھا

الفة           وش مقصورتھ الس ي نق ى حتحور ولھذا شرع عنخو ف ال إل ي الابتھ ذكر ف ال
  . ١٢٨"بونت"حین كلفھ سنوسرت الأول بالسفر إلى 

ة            ودة الحامی ي المعب ور ھ رت حتح وت اعتب ة حتشبس ك أن الملك د ذل ا یؤك ومم
ورد"بونت"لبعثتھا إلى  ة ف ة: "(، وأن الابتھال إلیھا كان ھو شرط نجاح الرحل ن ) تقدم م

ن ا م حة جلالتھ اء وص اة ورخ ل حی الریح  أج أتى ب ا ت ت لعلھ یدة بون ور س ل حتح أج
ویشیر ھذا النص إلى عمل قربان على الساحل تزلفا لحتحور لكي تحمى السفن " المواتیة

  .١٢٩من غائلة العواصف والأمواج الصاخبة في البحر الأحمر
  : المعبودة نیت -٤

ة ظھرت المعبودة نیت ربة مدینة سایس، التي كانت تلعب أدوارا مختلف         ي الدیان ة ف
ة للبحر ة، كرب ى . المصریة القدیم ت الأسود ترجع إل ن الجرانی ي لوحة م د وصفت ف فق

ویج  السنة الأولى من عھد الملك نقطانبو الأول، عثر علیھا في نقراطیس، وتتحدث عن تت
و  ى النح ك عل یدة البحر وذل ت، بس ودة نی د المعب ة لمعب ات المقدم ایس والھب ي س ك ف المل

  :التالي
ي عش"   تج ف ي تن ذھب والفضة وكل الأشیاء الت ر"ر ال راطیس"المسماة " امروى-ب " نق

د ) على الفرع الكانوبى"  (عنو"على شاطئي  ا لمعب ك لتكون وقف ت المل ي تحسب لبی والت
یب  ى نص ول إل ا تح ل، ودعھ ن قب ودا م ان موج ا ك لا عم ك فض دیا، وذل ت أب دتي نی وال

م، یساوى ثورا وأوزة مسمنة وخمسة مكای) خاص( ومي دائ ان ی ة قرب ذ بمثاب ن النبی ل م ی
                                         

 .٣٨٩المرجع السابق، ص : ادولف ارمان ١٢٦
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ا  ك لأنھ ت وذل دتي نی ة وال ي خزان دھا یكون ف ا )  Hmt WAD-wr(سیدة البحر وتوری وأنھ
ذي" (ھي التي تھب خیره ر ال ي تھب مصر الخی ا ھي الت ر البحار أي أنھ )". یحضر عب

  . ١٣٠كما تكرر نفس ھذا اللقب عدة مرات على نفس اللوحة
د  -وقع مدینة سایس وربما كان لم         و  ٧وھى صا الحجر الحالیة الواقعة على بع كیل

والي  ة وح ز الغربی یون مرك مالي بس ا ٢٥ش رب طنط مالي غ و ش رعین  -كیل اخم للف المت
ودة ذه المعب ى ھ ذا الاسم عل ي إطلاق ھ ا . المؤدین إلى البحر المتوسط ھو السبب ف وربم

انوب رع الك ن الف ایس م ة س رب مدین ى ق ا دور یرجع أیضا إل ان یعطى لھ ا ك ل مم ى للنی
رع، وخاصة  ذا الف ر ھ الأشراف على السفن الآتیة من البحر المتوسط إلى مدینة منف عب
ي  رة ف رة كبی ا طف ھدت مصر خلالھ ي ش ة والعشرین، والت لال عصر الأسرة السادس خ
ن البحر  أتى تجارتھم م ت ت ي كان ق والت لاد الإغری الاتصال بالأمم المجاورة وبخاصة ب

بلادالم ى داخل ال انوبى إل رع الك ر الف ا . توسط عب طوع نجمھ ل أیضا أن س ن المحتم وم
ا أم  ة واعتبارھ اطیر الكونی ى الأس ا إل رى وإدخالھ ودات الكب اف المعب ى مص ا إل ورفعھ
ذي  ون ال ر الك د عناص ر كأح ى البح یمن عل ا تھ ي جعلتھ باب الت ن الأس ا م ة جمیع الآلھ

  .١٣١یة البشر والمعبوداتتسیطر علیھ باعتبارھا أم الكون وحام
  :ملخص الدراسة ونتائجھا

ھ  :أولا أن عدم وجود معبود أو معبودة للبحر والبحارة في مصر الفرعونیة أو عدم عبادت
اك  لا یعنى أن المصریین القدماء لم یعرفوا البحر أو أنھم انصرفوا عنھ وإنما یعنى أن ھن

ل ة وان ك اه، وخاص ذا الاتج ت وراء ھ ا كان باب بعینھ وص  أس ة بالنص ة المدعم الأدل
ة،  اتھم الیومی ي حی ة البحر ودوره ف وا قیم المصریة القدیمة تدل على أن المصریین أدرك
و  فمارسوا كافة الأنشطة المتعلقة بھ متى وجدوا ذلك ضروریا لھم، فكان البحر الأحمر ھ

دفاع  كما ركب المصریون البحر. كما كان أحیانا السبیل إلى سیناء" بونت"السبیل إلى  لل
اروا الأضطرابات  ذین أث دو الآسیویین ال ددھا الب دما ھ رانھم عن عن سبل تجارتھم مع جی

ى ا أدرك المصریون أیضا . وحاولوا عبور حدود مصر الشمالیة الشرقیة كما ذكر ون كم
ة  بلاد الأخرى المطل ا وال دور البحر المتوسط في الربط بین بلادھم وبین سوریا وموانیھ

ل  ى سواحلھ مث روا عل ت، فعب رص وكری ن جزره كقب ان فضلا ع غرى والیون یا الص آس
البحر في مناسبات كثیرة إلى تلك البلاد سواء أبحروا بمحاذاة الساحل أو أبحروا مباشرة 

ة ا . وخاصة إلى كریت في بعض أیام معینة من السنة وذلك خلال عصر الدولة الحدیث كم
ذین جاءوا لم یھاب المصریون القدماء من البحر عندما تجاس یھم شعوب البحر ال رت عل

  .مصر برا وبحرا فاعدوا لھم العدة فكان النصر والتمكین
م تفصح النصوص  :ثانیا ة ل ادة البحر بعام ة وراء عدم عب ربما كانت ھناك أسباب معین

ي رأى  ھ ف ن افتراض ا یمك ل م اء وك دي العلم ى أی ل إل م تص د، أو ل ا بع ریة عنھ المص
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ر ك ا أن البح و إم ث ھ ى الباح یط الأزل ن المح زء م ون"ان ج ون " ن لا الك ان یم ذي ك ال
دون د أو عاب ھ معاب ن ل م تك ین ست الأخ . بآسره والذي ل ط ب دیم رب ا أن المصري الق وإم

در  ر مص ل اوزی البحر مقاب وة ب ة والقس ر والظلم ل روح الش ذي یمث ر ال ریر لأوزی الش
ل ى الأرض اى النی رات عل ى مر. الخی ق إل م یرت ر ل ا أن البح رى وإم واھر الأخ ة الظ تب

ل مس والنی دیم كالش اة المصري الق ي حی ر ف أثیر الأكب ن أن . ذات الت ا یمك ھ أدرك م أو أن
ل وقسوة الظروف . یحاق بھ إذ فقد جثمانھ في میاھھ د البحر الأحمر عن النی وإما أن بع

تنقعات  ن مس دلتا م مال ال ي ش ادفھا ف ي یص ق الت ذا العوائ ھ وك ة بمنطقت ة والمناخی البیئی
ن  ي یمك ن الشعوب الأخرى الت ن أن یصیبھ م وإحراج وسبخات أو شعوره بمدى ما یمك
ي صرفتھ  أن تطل برأسھا على مصر وتطمع في خیراتھا، كانت مجتمعة من الأسباب الت

  .عن عبادة البحر
ن البحر،  :ثالثا ھ م ن أن یحصلوا علی ذي یمك أن المصریین القدماء أدركوا مدى الخیر ال

ي  وروه ف ذلك ص باب ول ل أس اع ك ن اجتم ن ع ب وتعل یض بالخص ي تف ورة الت ك الص تل
ذوه  م یتخ ة ل ي النھای نھم ف وفى ولك ى المت اء والإخصاب إل اء والعط وفرة والنم ر وال الخی

  .معبودا
ا  :رابعا ن وقف م یك ودات المصریة ل أن مصیر البحر في عدم تألیھھ وإلحاقھ بموكب المعب

ا ظ اركھ أیض ا ش ره وإنم ده دون غی ھ وح ار علی اء والن ل الم رى مث ة أخ واھر طبیعی
  .وغیرھا
وا  :خامسا ذكور تحمل ودات ال ن المعب ة م اك نخب ة أن ھن تثبت النصوص المصریة القدیم

ن اشھرھم  ان م ھ فك ھ والسیطرة علی ى البحر لإنجاح أى نشاط فی مسئولیة الإشراف عل
ة اطق المطل ي المن ي البحر أو ف ل ف ن عم ل م ھ ك ذلك توج ور ول ین وح ون وم ھ  أم علی

ل ي العم روعھم ف د ش ل وبع د قب كر والحم م الش رع ث دعاء والتض اك . بال ان ھن ا ك كم
ت ر وس ل اوزی ھ مث ر نفس ي البح باب ھ بعض الأس رت ل رى اعتب ودات أخ م . معب ا ی أم

ة  د وجھ ا یؤك دون مم د أو عاب ھ معاب ن ل م یك ودات ول السامي فلم یرتق إلى مصاف المعب
  .ب معینة صرفت المصري عن عبادة البحرالنظر السابقة التي تفترض وجود أسبا

اث إذ  :سادسا ودات دون الإن ن المعب ذكور م ى ال ا عل ة البحر وقف ن مسئولیة رعای م تك ل
ذا العبء  ن ھ ن تحمل اث مم ودات الإن تثبت النصوص أن ھناك مجموعة أخرى من المعب
رین  ي العص رة ف بحت الأخی ي أص زة الت ت وای ذلك نی ھم، وك ى رأس ور عل ت حتح فكان

  .یوناني والروماني المعبودة الرئیسیة للبحر والبحارةال
ة  وأخیرا یمكن القول أنھ ربما تسفر أعمال الحفائر الأثریة سواء الأرضیة أو التحتمائی
ا نقش  د مكرس للبحر أو مجرد شقفة علیھ ا معب الیوم أو غدا عن تمثال للبحر أو بقای

یط ي  بسیط تضیف إلى معلومات الباحثین وتسلط الضوء وتم ام عن البحر ودوره ف اللث
  .عالم المعبودات
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